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جزاهم الله خيراً وأعظم لهم المثوبة 
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الحمد لله حمدًا كثيرًا طییّا مباركًا فيه ىا يحب ربا ویرضی» وأشهد أن 
نه لان ا لف وزشهد آن :52و عیده ووس لل الله 
وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعدّ؛ فتحوي هذه الرّسالة عرضًا لدعوات الأنبياء ®2 الواردة في 
القرآن الکریم» وبيانا ما فيها من جکم وعبر وعظاتٍ استللتها من كتابي 
«فقه الأدعية والأذكار» لرغبة بعض الأفاضل في طبعها مُفْرَدةَ وأسأل الله 
أن ینفع بهاء وأن يَرَزُقَنا خسن الاقتداء مهم والسَّيرَ على منهاجهم. اه 
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وكتبه 
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مکانة دعوت الأنبياء لا 


في القرآن الكريم آیات E‏ ان ل ها ام من دضو انك الایاه 
والرسلین» ومناجاتهم لريّهم» وتوشلهم إليه» وفزعهم إليه» وانکسارهم بين 
یدیه» وذمم وخضوعهم ورغبهم ورهبهم؛ وکال دم في مناجاتهم لریهم 
وتضرّعهم ودعائهم وذلك لیتعلّم عباد الله الومنون ال السديدء والطّريق 
الرّشید» والسلك القویم في دعاء ار لا ومناجانه. 

وغذا ن ذکر اش ۷ في سورة الأنعام طر فا من آخبارهم البارکت 
وأعمالهم الجليلة» وآوصافهم الفاضلة قال سبحانه: ‏ ریک ال هی ام 
دهم هکره 4 [لاصله : ۲٩۰‏ وهذا فيه 0 4 باتباع سننهی 
ولزوم نهجهم» وتوجية لأمّتته عليه الصّلاة والمّلام-بآن یکونوا كذلك» وقد 
فعل 4# ما آمر به» وامتثل ذلك حقٌّ الامتثال؛ فاهتدی بهدي الرسلین قبل 
وجمع کل کال فيهم» فاجتمعت لدیه فضائل مبا رک وحصال عظیمة فاق بها 
جنيع العالمين» وكان سيد الرسلین وإمام التقين» وقدوة الصا لین صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی جميع الانبیاء والرسلین. 


لاد 








والانبیاء هم صفوة التاس وخلاصتهم وني قصصهم وآخبارهم عبر 
وعظاتٌ بالغاتٌ للمؤمنين» لیقتدوا بهم في جیع مقامات الدّین؛ في مقام 
التوحيد والقيام بالعبوديّة» وفي مقامات الدَّعوة» والصَّبر ولبات عند جميع 
التّوائب» والشَّدائد وقي فا ني اك وا ام وفي مقام 
الصدق» والاخلاص لله في جیع الحركات والسّكنات» وفيها من الوعظ 
والتّذكير والغیب» والفرج بعد الشّدَّة وتيسير الأمور بعد تعسّرهاء وحسن 
العواقب الشاهدة فى هذه الدّار ما فیه سلوة للمحزونین» وراد للمتّقین 


ورف 4 


وسرورٌ للعابدين» وأنسٌ للمؤمتين» ۶ لد کات ف فصصیم عبر لاد 
لاب ما کن ریا یی ولحكن صربق اذى بين يَدَيْهِ وتیل 
کل ی ووهدی ورحه لور و 4 [ غت ]. 

إن الله لا قد اختار آنباءه واصطفاهم؛ وفشّلهم واجتباهم» وجعلهم 
للخلق قادة وني الخير قدوة؛ فبهم عرف الله» وم وخُد» وبهم عرف 
الصّراط الستقیم وعلى آثارهم وصّل آهل اه إلى کل نعيم» وفازوا بکل خير 
تیال با وال دوه ذل كما تشه E‏ یی تسه 
الاقتفاء لآثارهم» والسّير على نمجهم» وترسم خطاهم. 


قال الله تعالى: وحم اة هدوت اما واوا رهم فع 


سم 2 مر عا 
و 0 7 


الْخَيْرْتِ وَلِقَامَ له کرو وَإِيسَآَ الركرد 
فکتّلهم اله لا بفعل اشرات ولقام الصّلواكه وإيناء الركاة والداومة 


0 120 4< 8 2 5و( ۷ 
وکوا آکا عدب 4)9 [ ایک ] 


-۸- 


على عبادة الله» فکانوا بذلك قدوة لمن عداهم» فمن اقتدی مهم فاز» ومن 
ی بهم غيم. 

من كمال الأنبياء: ما ذكره الله عنهم من عظيم صلتهم بالله» وكمال إقبالههم 
عليه وقوة التجائهم إليه في أحوالهم جميعهاء وشؤونهم كلّهاء کم قال تعالى: 
اتهم ڪاو رغوت ف اليرت وَيدْعُوتا رم وربا وگافا نا 
یوت () [غذلافبيقة ] أي: يبادرون إلى الخيرات» ويفعلونها في أوقاتها 
الفاضلة» ويكمِّلونها على الوجه اللاتق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة 
يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيهاء وتا را ورهب أي 
يسألوننا الامور المرغوب فيها من مصالح الذّنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من 
الأمور المرهوب منهاء من مضارٌ الدَارَيْنَ» وهم راغبون راهبون, لا غافلون 
لاهون #وکاووا نا حلشعيت 4 آي: حاضعین دين مض عين» فا 
آکملها من حال! وما آحسنها من صلةٍ ومعرفة بالرَبٌ العظیم. والخالق 
الجليل! قال شيخ الا سلام ابن تيمية تنلنه: «فِن الأنبياءً 3 سألوا الله 
ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصّة آدم وإبراهيم وموسى وغیرهم»۲۲ 

كم هو جميلٌ بالسلم أن يعرف یر الأنبياء وأخبارهم» وکال تعيّدهم 
وتدللهم» وخضوعهم» وخشوعهم. وما وصفهم الله به من الصدق 
الكامل» والأوصاف الکاملت وما هم من الفضل والفواضل والاحسان؛ 


(۱) «التوسل والوسیلة» (ص ۵۵). 


لیعظم تفیل من الاقتداء بهم!! وقد ذكر اله لآ في مواضع عديدة من 
القرآن الکریم أمثلة عديدة من دعوات التيّين» وسؤالات الرسلین لربٌ 
العا مين» وعظیم رجائهم لرحته» وطمعهم في فضله وفزعهم إليه في جميع 
آحواشم. فذکر دعاء آدم دنوج وإبراهيم وإسماعيل وموسى ويونس 
وآیوب وعیسی وغیرهم من آنبیائه ورسله ‏ علیهم صلوات الله وسلامه - 
لیتعلّم لاس صفة الذعاك ودب وکیال الانتجاء وال رت العالین» 
وذکر تعالی إجابته لدعواتهم» وتحقیقه لرغباتهم» وتیسیره لآمورهم مها 
عظم الخطبء واشت الكرب» وکم لقوا من الابتلاء والکابدة وعتو 
الأقوام» فصبروا والتجأوا إلى ریم مومّلین منه الفرج» راجين منه التیسی 
فجاءهم فرج الله ونصره وتأییده لال التجاتهم وحسن رجائهم. 

ومن اقتدی بهم في ذلك آعانه کا آعانمم وآنجاه کا آنجاهم؛ 


ہہ ےم وم 


وتأمّل ذلك في قوله ال وذا اون ل ذهب متا فظن أن أن قد ر اة 


۳ 


قاد في آنظلکت أن ال" آت سْبَحمَك ان کنت ین اریت (۷) 
لْمُؤميت س 


ر ٩ص(‏ ۱ 59 و ۳ 2 ۳ وه ۳ 
[ غك السا ]» وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن افقتدى فی شدنه وكربه 


ماه مه مر کو سس هاگ ی ۳ 
فا ستحبنا له وه من الخ وکنزلاک شی 


ت 


بيونس تَا في هذه الدعوة» روى الترمذي عن سعد بن أي ون 


ت .4 .4 0 7 روم . 2 ر ر رس ٠‏ 2 
خوه‌عنی قال: «قال رسول الله 4: «دَعْوَةَ ذی النون إذ دَعَا وَهُمَ فى بطن 
و م2 مر َه م وهر سم ال روه و - 4 و و یره و ر 
الحوت: لا إله إلا آنت نك إني كنت من الظالین؛ فانه ۸ يدع با 


رجُل مُسْلِحٌ في یء قط الا اشتَجاب الله له . 
هذاء وسيمُرٌ معنا إن شاء الله عرض لدعوات الأنبیاء الواردة في 
القرآن الكريم» وبين لم فيها من جكم وعظات. سائلين الله العون والنّسديد 


وأن يوفقنا لاشباعهم, والسَّير على مِنْهِاجِهِمْ له سمیع محيبٌ. 
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(۱) «المسند» (۱۷۰/۱) و«جامع لرمذی» (۰)۳۰۰۵ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۳۳۸۳). 


نا 


استغفارالانبياء َا 











لقد ذکر الله لا في كتابه القرآن الكريم عن أنبيائه ورسله_عليهم صلوات 
اله وسلامه- من کیال ووا عضوعهم واستکانتهم اه 
رب العالمين» فکانوا في الخير قادةق وللمهتدین من عباد الله قدوة وسادت 
ومع هذا النَّام والکال فقد کانوا ملازمین للتوبة والاستغفار والانابة إلى 
اتمه الشتان: 

وقد ذکر الله لا في غير موضع من القرآن عن غير واحدٍ من الأنبياء 
استغفارهم. وتوبتهم إلى الله ۷ ۱ 

ومن ذلکم ما ذکره الله لا عن نيه آدم تيد قال الله تعلی: « و 


جوم ےکر ےر م2 اص 


ی ی م سمء 2 > کے 0 doc‏ ۶ ۹ ۰ 2 
بعادم آشکن آنت ورَوجك ابكنة وکا منهارعد احيث ستتما ولا دربا هلو السحره فتکونا 


2 وم 


للم () اه اد عم ا وم ماک ۳ 17 ۳ ۳ مس 


صد 
ووو مه ۰ 2 Sars‏ ر اس ب مجع 2 
لیعض عدو ولک في الارض مسکفر ومع إن )فق عم من ره کلکت کناب ليه مه 


هلب رم )4 [غابهة ]» وقال تعالى في سورة آخری: وی سکن آت 


م2 و دج مس لے م سس يع يس ا ص ل م 


4 2 مش > 2> RNAI, A‏ < ر 
وروجك الْجَنَةَ فكلا من حيث تما ولا نقربا هزو آلشجرة فتکونا من آلظیامین فوسوسن لما 


۱۲ 








مین لبق فنا ما ری عنما ا عن هذ و لجرو إل 
أن ککو ملک أو تک من میت ا وقاسمَهمآان لصا من الوحت افد هه 


ور فا اقا ال بدت ا ا رکه E‏ وناد ًا 
رما اه اک مان لگا لش سر ۳ قل کا کا 2 000055 ین قا ا ربا طلست 


إِذَا 


شتا ون آر تفر لا وَرَبَحَمََا لتکو من الْحَسِرنَ 4)7 [ضلانه ]. وقال 


a 


ود اعمس جح وم GE‏ مر ج > محر مس اص ص م 


تفا تاه میا مرت ما وه نیون 
وعصی مادم ره منود( که رنه کاب علو وک © [144: 


يد وا 


وذکر عن نوح تلد أنه لما سأل ربه وناداه: دی من هی وان وَعَدَكَ 


الح راك ا ي © [نذ م آ. حيث آدرکته الشفقة على ولد 


وقد وعده 0 الوعد لعموم من آمنَ ومن لم یمن 


پو چم و م8 بيو 


لذلك دعا مهذه الدّعوة فقال الله له: کنو ا ف انه, عمل غر 
مج ان ما نی بو عم رن اظ أن ككرت ین هزین (45 [ موجه 


فندم 2 ما صدر منه وطلب من ريّه العفو والغفران: لقال رب ان أعوذ 


IEC 
نام کم‎ E 


بلك آن ست ماس لي فا بالك لكين آکن نارين 4 
[ شی ج بو م ]» فهذا اما و منه 2 . 


۳ 


وذکر لا استغفار نبي إبراهيم با # ربا 
كه اا 


آعفر لى ولودی وَللْمَؤّمِنِينَ يوم یفوم | لحسابت )6 1[ شی رایمه ]» وقال: 


و 


# ودی آطمع أن يعفر لي خَطیعی بو الب )€ [اعلة ]» وقال: ورن 
ا ا تک نت الك راب لحم ()) [ هد ]. 

وذكر سبحانه استغفار نبيّه موسى ت4 ومن ذلك قوله تعالى عن 
موسى 4 : قال رمت فی فاغفرل فع ر لر که هو العفو رام © 
41ات ]» وقال موسی: « قال رب عر لی ولگی واد لاف رمک وانت 


۱ حم لیت © [ شالا ]» وفال موسی: : ملک إت راد 


کک اف ]» وقال موسی: السََهء مان هي 
<2 و 200 يو مهدح < E‏ 20 بحو مه م 


ا لاف مز ا 


درو ی و ی با عت که ور رام مه ع رو و 
بو من أَسَآء ورخمی و 00 ۰ ۵ ر ن ودوت 


2 و سم و ۳ و ده و د ص مح 2 0 
الَکوة وان هم ایتا نون (00) ال ییوت لرسول لت الاب الزی 
دوه 101 TS‏ شاج ]. 


وذکر سبحانه استغفار سليان تک فقال: فاسل یال 


۳ 5 مس کم 2 ا رم و 5 رو صد 


كد 


1 و e‏ 
لهات ۳ [ وه قن 


میم > عط م رم مرچ هو محر رر مرو 


آلیخراب ((0) لد دَحَلُوا ڪل داو د فرع مک حف حصمان بی بعتا کل بض 


ل 
کک سا بالق ولا دمطط واه نااك سو الم )لن دا اخ له ع وضعو ی 


ر ار د ر 7 محر ام وه وم عبر ا خب دی ۲ + جد زفي م 22 

وله وده ال آ کفلنیها وَعَرّف فى لَلْغِطَابٍ ا قال لد ظَلَمَكَ سوال تیک إل 
مک کو رح ذه ور و د ل ری 0 

نعاجه. ۔ وان کرام اخلط سني تعضهم 8 عل د بعض الا ا 


هم وطن دود نا او وناب © () نما له لاک وان لم 


ا ار و و ماب ل4 [ شی من 


ر رو رم 


A 2‏ 7 لقي 
زین با 


7 م7 صاش وس ام مر سم همم و چم هام 3 و ي م صاس 
فتحادی في الظلمّت أن لا الله إ کے تفس هيك 13 


4 


سينا له ُمَلْعَي وکذلای خی الموییرک )4 [ الا ]. 
فهذه الآيات مشتملةٌ على توبة الأنبياء واستخفارهم وعظیم إنابتهم إلى 
لله لاء قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الثّناء علیهم» وبيان فضلهم» 
وکماشم ليتأسّى بهم لاس ويقتدي بهم الخلق» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يخلثة: «والله تعالی قصّ علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في التاب» ‏ اه. 
وكم هو جميلٌ بالسلم أن يتأمّل هذا القصص الکریم» وال حال العظيم الذي 
عليه هؤلاء الصّفوة المختارة» أنبياء الله ورسله - عليهم صلوات الله 
وسلامه ‏ فیجعلهم قدوة في لزوم التوبة إلى الله» والإنابة إليه» والإكثار من 
الاستغفار؛ فان في ذلك رفعة الدّرجاتء وتوالي الخيرات» وكثرة العطايا 


مق 22 2 
وافبات. يرن له ا وف النطهٌرین. 


(۱) «جموع الفتاوی» (۱۵/ ۱۸۰ 


دعا ء آدم تک« 














إن من الدَّعوات العظيمة الواردة في القرآن دعاء آدع ت5 أبي البشس 
الشتمل على توبته إلى ال وطلب مغفرته ورجته وإقالة عثرته؛ حيث كان قد 
ارتکب ما نهاه الله عنه» ووقع في| منعه منه قال الله تعالى: ادم اکن نت 


م2 Ag‏ دح ص < هي جر 


4 2 شر چ عر 2 ی ا مک > شرس مرت و و م 2 
وزوجك له فكلا من حت شتتما ولا نتربا هاو الشّجرة فتکونا من آلطیامیت 00 فوسوس لما 


A2‏ همم سر 


ey E‏ 5 نا 2 دض رز ر مر وسار و م م 
شيط جيف ما ما ودری عن هما من سو تهما وقالما نسحا رد ماعن هوا لشَّجَرَةٍ | آن 


ا ل رص« ۶ لس آذه 24 سم س رصقم ر رم له جح 
کا مکی أو کمن لورت (-۳)) وَقَاسَمَهْمَآإِقّ لکا ین لّوحت فد لما پور 


خر مر مه 


صد 
م م مر مرح 1 > سم 2 اند مس م مس 16 
5ا لگ ہکن کا سوه ينما راتو ان مما من رق اک نضا رف از 


و 


همان یلگا مرو أل تکار لین لک عدویین ©4 [خوورجزته ]. 
فهذه خطيئةٌ آدم وذنبه الّذي اقترفی ولکّه شُرْعَانَ ما أناب» واعترف 
بذنبه» وأقرّ بخطینته» وطلب من ربّه العفو والغفران» وقد آهمه ربه کلمات 
يقولهاء ودعواتٍ يدعو بهاء فقبل توبته وأقال عثرته ورفع درجته وهداه 
واجتباه؛ کم ادم من و کلکت کاب عله إل اليم )4 غد ]. 
وهذه الکلیات الي تلقّی آدمُ تلد من ره -على الصحيح من أقوال 


- ۱٦ - 








أهل العلم - هي المبيّنة في قوله تعالی: فالا ربتا طامتا شتا وین آر تفر کا 
ورتا َك نالسر ©4 [ کلف ]. 

قال ابن جریر ا ی ید عليه کتاب ا 
ثناؤه - أنَّ الکلیات اي تلقَامُنَ آدم من ربّه هن الكلمات التي آخبر - جل 
ذکره - عنه آنه قاها متنضّلًا بقیلها إلى ربّه» معترفا بذنبه» وهو قوله تعالی: 

رن طاتا تشک وین آرتنفر لا متا آتکوتن ناحیر 704" . 

+ ومعنی هذه الدّعوة آي: قد فعلنا نیت الذي ین عنه» وضررنا 
أنفسنا باقترافه» ووقعنا في سبب الخسران إن ل تغفر لنا بمحو آثر انب 
وعقوبته» وترحمنا بقبول التَوبة والعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لها 
ذلك کا قال تعای: ماكلا ینا مدت هنما س تهما وطفقا يَخْصِمَانِ لسا 
من ورق نة وعصی ادم رنھ َف )نے یله رنه قتاب عه ومد ©4 
ماظن ]» وذِكْرٌ هذا الأمر عنه وبيان هذه التوبة منه فيه تعليمٌ لذريته إذا 
وقعوا في الذَّنب والخطيئة سبیل الر جوع والأوبة» وطريق الانابة والتوبة. 

قال ابن جرير ينتنه: «وهذا الخبر الذي آخبر الله عن آدم من قيله الذي 
ماه الله رام فقاله تانب إليه من خطینته تعریف منه - جل ذکره - یع 
المخاطبين بكتابه كيفيّة التّوبة لیه من الذُنوب...» ون خلاصَهم مما هم عليه 
مقيمون من الصّلالة نظيرُ خلاص أبيهم آدم من خطيتته»”". 

(۱) «تفسير الطَّبري» (۵۸7/۱). 
(۲) «تفسير الطبري» (۱/ ۵۸۷). 


۳ ۱۷ - 


وقال ابن كثير تنته: «وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة» وتدلل 
وخضوعٌ واستكانة» وافتقارٌ إليه تعالى في السّاعة الرّاهنة» وهذا اسر ما 
سرى في أحدٍ من ذرّيّته إلا كانت عاقبثه إلى خير في دنياه وأخرا». 

هذاء وان الخطأ واقع من بني آدم له محالة» وکل بني آدم خطاع 
ولكن كم هو عظيمٌ من الانسان أن يبادر إلى الخلاص من مغبّة الإثم» وأن 
يسارع إلى الفكاك من عاقبة الخطأء متشبّهًا بأبيه آدم ومؤتسيًا به. 

روی الامام أحمد في «الزهد» وآبو سیخ عن قتادة قال: (إِنَّ المؤمن 
ليستحي ربّه من الأنب |ذا وقع به» ثمَّ يعلم ‏ بحمد الله أين الخرج؛ یعلم 
ع2 5 ۰ ۰ ۹4 5 5 0 0 0 
أن المخرج في الاستغفار والتّوبة إلى الله لأ فلا يحتشمن رجل من ال 
فإِنَّه لولا التوبة م لص أحدٌ من عباد الله» وبالتّوبة أدرك الله أباكم الرّئِيسَ 
في الخير من الذنب حين وقع به)”". 

ثم إن أعظم المخسران» وأشدّ الحرمان أن يترك العبدٌ التَأسّى بأبيه ثم 
يتأسّى بعدوٌ أبيه» وعدوٌ بنيه ابلیس الطرید» فان آدم ذا وقع في الذّنب 
اعترف به وق وال الله المغفرة» وأمًا إبليس فاه عصى وآصک ول يقر 
بالخطأء ومن تشبّه بادم سعد مثله» ومن تشبّه بابلیس شقي مثله. 

وقد نقل القاسمي تنته في «تفسيره» عن بعض أهل العلم أنه قال: 


«إن آدم تله سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب» وندم عليه» ولام نفسه 


(۱) «البداية والنهاية» (۱/ ۱۸۶). 
(۲) آورده السيوطى في: «الدر الشور» (۳/ 4۳۳). 


را 


وسارع إلى التوبة وم یقنط من الرّحمة. 

وشقي ابلیش بخمسة آشیاء: ل يقر انب ول يندم ول يلم نفسه 
بل أضاف إلى ربّه فلم یشب وقنط من ال ۳42" اه 

فمن أشبّه آدم بالاعتراف» وسؤال الغفرق والتدم والإقلاع إذا صدرت 
رت نی توف ومن آشبه إبليس إذا صدر منه انب لایزال 


و ه 2 


و 


اه د اد یی ادم لا میک ال کا خي بوک وال 

2 دو ”0 موم مرو مت سح م2 مسق وم ر و > کو ے سرح ے 
مب یرتک هووییله ین حت لاروم لا جملا 
الط وه رب لا ومنو ©4 [ قرف ]. 


أعاذنا الله منه» وحمانا من شرّه» ووفقنا لتوبة اللصوح» وحسن الانابق وألحقنا 


ا آدم» وبالصّا ین من عباده» نه سمیع ی 
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(۱) «تفسير القاسمی» (۷/ ۱۳ ۲). 


دا 





ECDSA 











۳۳ 


دعساء سوح نيك (۱) 





لقد ذكر الله لا دعوات نيه نوح یله وذکر قصّته وما كان من قوم 
ونا ار لديم رالات الك انايو نيه یناه اسان اه 
في غير موضع من كتابه العزيز وكان تلد قد أرسله الله تعالى لا عُبِدَتُْ 
الأصنام والطّواغيت» وشرع الاس في الصَّلالة والكفر» فبعثه الله رد للعباده 


يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه. 


قال الله تعالى: قد رسلا وعا ال فومه. فقال يفَو اعبدوا له ما کمن 


کم عه ان عاف کم عَدَابَ بو عظیم )ا الما ین قوموس إا ركف 
کل مین © یمور ۰ فى سول تن رب تکیت © 
ای یت م کک وع یرت نما کا عون © اوخا 
جاک وکر ین یکر عل ج عل بعك يطخ وت و زر 


2 چم ع رم م< <A‏ ع < موم ورد ور و ور 


که وان معه ق النلق وآفرقت اديت كوا یکی" عم کانواً وما 


عبت 450 [غلذ ال ۲ لقد تلقى قوم نوح نله دعوة نیّهم بالصّدود 
والإعراض» والکثر والأتفةء والمكر والکید والعُتوٌ والتکش والتّهديد لنبيّهم 


۷ جح 








بالرّجم والقتل» ول طال مُقام : نبی الله بين آظهرهم یدعوهم إلى الله للا ونهاراء 
وجهرًا وإسرارّاء حيث مكث فيهم ألف سنة لا سين عامّاه وکا كرّر عليهم 
الدّعوة طَوَالَ هذه المدَّة صمِّموا على الکفر الغلیظ والامتناع الشديد وحینتذ 
دعا علیهم 2 دعوة استجاما الله منه» فقال: رن قوی ی کذبون (۱۷) فافح 
بی وهم قتعا وی ومن مى من ممن (00) [54ؤالة ]ء أي: فاحكم بيني 
e e‏ 
E O mS)‏ 
وقد ین اله تعال آنه امات دعاء غك نوح نی فقال سبحانه: 
ل ابیت ومن مم فى الق ی آنسش خر و ارتا مالاو )ن ف دیک لای وم 
ڪات کته مومییت )ون رک هو لمر اليم )€ [ ما ]» وقال الله 
تعالی في موضع آخر في بيان دعوة نوح ت2 على توق اعدو را 
وبیان استجابة الله تعالى لدعائه بإهلاك قومه: #كَدَبتَ ی وم وج 2 
الوا حون وادجر (() فدعا ری آن موب فانتیر (() تحت وب الْسَّمل ا منم 
(0) وفجرنا ا ار عو التق الما ع مر د فد ا وله عل دات أ لو ودر 
رئ ر ایا جرا لمن کان کنر( ولد رها ء ی لین مد [) کف کان دای 
ودرا وقد رت لمران رکه من مُدَكر € [غوز ان ]. 
نی إا دعا بهذه الدّعوة نا ينس من صلاح قومه وفلاحهم» 
أى ١‏ تم لا خير فیهم. وأتہم توصّلوا إلى أذيّنه وتكذيبه بکل طریق من 


AE 


فعا ومقالٍء ودعویْهٌ علیهم نا كانت غضبًا لله» فلبّى سبحانه دعوته 


ع )رم 9 2 
وأجاب طَلِيتَه ولیہ المجيبٌ هو سبحانه والمان: # ولق نادننا نو فَلِْعُمَ 


ر 


البو ا رنه وآهاش یرانکرب لے )4 [ اهنت ]. 
ولا آراد سبحانه إنجاء نوح والمؤمنين» وإهلاك قومه آمره تعالى أن 
ت ۰ 2 ۳ >1- سم قرو سا 0-8 كو و سم 
یصنع الفلك» وهي السّفينة العظیمة: ۷ قال راص يما کون ©) قاری 
2 > صوم صع ود ر بج مسن جد اب اا ر سم کرو م ر ص وم لا رم > 
لَه صمح افك يووا هد > ناوا ال تور لاف ف 
< صد هر روود ام رمرم م > و كارا بن 14ج ١‏ 2 رس ابر 
زوجین انين وأطلك إلا من سبق علي و القولمنهم ولا خطبّنی في الزين ظلموأ هم 
> ا و ر ام مرش ۳ 
مروت © 541 ]» وعو نیک على صنع السفينة» وكان قومه 
۳ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ 5 ۶۰ ۰ 5 4 121 و سم 
یمزون به وهو یصنعها فیسخرون منه» ویپزژون من صنیعه: وم لاک 
ا 7 مد سک ل 2 4 و مج 3L‏ باص 4ح مه 7 
وکلما مر عه ملا من قویه. سخوواینه ال إن روا ما قا حر میک کنا 
رون )4 #1 ] أي: نحن الذین نسخر منكم» ونتعجّب منكم في 


ور ر ا امثير 


علیکم. َو مورک من یه عَدَابُ ريو وله عَدَابُ میم ©4 
بم وب 5 71 ۰ 7 م2 27 2 2 

[ ند ]» وقد كانت سجيتهم الكفرٌ الغلیظٌ والعنادَ البالغ والعتو والطغیان 

وحلت العقوبة؛ قال الله تعالى: # حَوّهَإِدًا جاء متا وق لور قلَسَاَحَمِلٌ فيبَامِن 
ا ورم ۴ رمس سا r r‏ مره ری ا بل نرت را ر عرق رو 27 

كل روجن انين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن معة: إلا 

یل( 1ة ]ء فنبعت الأرض بالاء من سائر أرجائهاء وارتفع الماء على 


أعالي الجبال» وعم جميع الأرض طوفا وعرضّهاء سهلها وحزنها» قفازها 


- 11 


ورماماه ولم يبق على وجه الأرض من كان بها من الأحياء أحدٌ لا صغينٌ ولا 
كبيتٌ» ول هلکوا أجمعين اَذ له لا للأرض بابتلاع الا وللسّماء اف عن 
المطى» 3# وقبل یتآ ابل ماء لوح سم آقلی وفیس الما وفطي الأمر واستوَت ع1 

لور ول بدا مر الَلييت (» [2 + ]ء وأمره سبحانه أن بط 
بسلام ومو فو ١‏ شي اما الذي على الارض. وآمکن السَعي فيهاء 
والاستقرارٌ عليهاء # قیلینومآهیظ یط بسک نار كت وك ول آمر من قلف 
وا مه در مروت ما عَدَات لیم )€ [غاة ]. فهذه استجابة الله 
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لدعوة نبيّه العصوم وتنفيذٌ لا سبق في قدره الحتوم را 21 له عالت عل آمرو. 


ردصا وه و هم 


ولل کنر لاس ل لایعلمورک )4 [ فیک ]. 


00 


۳ - 


دعساء نوح تن (۲) 











لقد مر بنا دعوة نب الله نوح لک وسُوالة ره سبحانه النّجاة من 
القوم این ودعاؤه عليهم بالحلاك لا عَتَْا وتکتروا وتجبرواء واستجابة 
اه له بأن آملکهم بالطوفان, وآنجی نوا ومن مح الفلك الشحون. 

وقد كان 4 عبدّا شكورًا ىا قال الله تعالى: اند کات عَبّدًا 
کر ©4 [غكذااية ]» ونی هذا تنوية بالشناء عليه بقيامه بشكر الله واتّصافه 
بذلك» وفیه بت لذریته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه علیه وأن يتذكّروا 
نعمة الله علیهم؛ إذ آبقاهم واستخلفهم في الأرضء وأغرق غيرهم. 


کک هچ مرو م 6 رم م 


ومن شکر نوح تا ما ورد في قول الله تعالی: فد آستویت آنت ومن معا 
َل الك فق مد ری امن لور ییوت (0) وفل رب از نی مغر مار وت عبر 
الْعزِينَ )4 لقف ]. وهذا فيه تعليمٌ من الله سبحانه لنبيّه نوح ا2 
aa ls‏ لوا معا 
نجاتهم من القوم ال لین وسوالا منه سبحانه أن بیشر لهم منز لا مبارگا. 


قال ابن كثير يخلة: «آمره أن يحمد ربّه على ما سخر له من هذه السّفينة 


كت 





فنجاه بها» وفتح بينه وبين قومه» وأقرّ عینه من خالفه وکذّبه كا قال تعالى: 
وای حَلقَ ارو ها ول کک من الم والکتع ما رکون © توا عل 
هورف ثم توا یمه ریک إذا استویم یه تلا سبح الى سَخَّرَ ناهذا 
وما كنا له قرت (00) وال ا لبون ©4 1غا ]ء وهکذا يَؤْمَرٌ 
بالدعاء ف ابتداء الامو أن یکون غل ابر وال ر كذ وان تکون عاقبتها مود 
کا قال تعالی لرسوله 4# حين هاجر: ‏ وفل رب دحل مُدْخَلَ صدق وحن 
مرح دق وَلَجْعل لي من ادنك ساط شرا ©4 [غاللدا ۰۲ ای وقد 
امتثل نوخ ت2 هذه الوصيّة فذکر الله تعالی عند ابتداء سيره وعند انتهائه کا 
حکی الله عنه بقوله: راکفا جاور دهاومرسها دق لعفو مه 
)4 [ ۸2 ] أي: على اسم الله ابتداءُ سيرها وانتهاؤه. 

ودعاء نوج یل في هذا القام قد استجابه الله کا قال سبحانه: #قيلَ 


جز م ر حي سس 3 


ینوح‌اهیط بسو متا ورکت ليک وع مر و وأ مود 9 
نَا مدا لیم( [شفختد ] أي: اخبط سا مباركًا عليك وعلى آمم تمن 
ب آي: من آولادك؛ فان الله لم يجعل لأحد من كان معه من 
المؤمنين نسلا ولا عقبًا سوی نوح تید کا قال تعالی: ويلا دري هر 


باقن ©4 [غ#التناات ] وني هذا السّياق المبارك الذي ذكر الله - سبحانه 


(۱) «البداية والنّهاية» (۱/ ۲۲۲ -۲۳). 


0 - 


وتعالی - عن عبده الشّكور ونبيّه الذكور نوح تلد فوائدٌ عظیم ومنافع 
جليلةء ينبغي للمسلم أن يتنه ها وأن يحرص على التزامهاء قال العلامة 

71 ۰ ۰ و a‏ 
عبد الرهن بن سعدي وهو بصدد ذکر الفوائد المستنبطة من قصة نوح 
تلد : «ومنها: - آي: الفوائد - أنه ینبغی الاستعانة بالله» وأن يُذْكَرَ اسمّه 
عند الرکوب والتزول» و ی التقلبات والحركات» 006 الله والا کثار 
من ذكره عند العم» لا سيا النّجاة من الكربات والمشقات» كما قال تعالى: 
ول أَكَبْوأفها بس أَلَّهيحَرِسهَاوَمرَسَها 4 [+ : 4۱ وقال: فد سوت 
نت ومن مَحَكَ عل اب فقل لَلْمَدُ بای بدا من الق یلیرت )4 1 الان ]. 
وأنّه ينبغى أيضًا الدعاء بالبركة في نزول النازل العارضة کالنازل في 
إقامات السّفر وغبره» والنازل المستقرَّة كالمساكن والدورء لقوله: # وقل رت 
ِل مدلا مار وت حير الْمْزِاينَ € [غكذالفة ]» وفي ذلك كله من 
اصطحاب ذكر الله» ومن القوّة على الحركات والسّكنات» ومن قوة الثقة 
بالله» ومن نزول بركة الله التي [هي] خير ما صحبت العبدٌ في أحواله کلها؛ 
ما لا غنى للعبد عنه طرفة عین» ۳ . 

ومن یتأمّل سنة نبا الكريم 4# يجد فیها هذه العاني العظيمة» والأحوال 
الكاملة واحدي القويم» في ركوبه وتنقلاته وذهابه ورواحه. 


ففي «سنن أي داود» و«الترمذي» وغيرهما عن علي بن ربيعة قال: 
(۱) «تیسیر الامج الان نی حلاصة تفسبر القرآن» (ص۱۱۱). 


بت ۳ 


«شهدت علیّا خجفته وأتي بداب ليركبهاء فلا وضع رجله في ار کاب قال: بسم 


-ه 


الله فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله » ثم قال: سبح الى سر لا 
هلدا وما كنا له روت 4 نم قال: الحمد لله ثلاث مرَّاتِء ثم قال: الله 
1 یه ت لا سك ات شي ري لانم 


سول ال 
يع هکت قال: ان TT‏ ۳۷ ۳ یی گنه 
3 ار لوب غاري)» 0 
وفي (صحیح مسلم» من حدیث عبد الله بن عمر ند : «أن رسول 
الله 4 كان إذا ا وت ثم قال: 
سبح الى محر ناهذا وما کال ہا منوت © وال ربا لبون )+ 
[ شنت ]» له تا سالك في سََرِنَا هَذَا ار والتفوی. وَمِنَ العَمَلٍ مَا 
ترضی. الم و ون عَلَيْنَا سَعَرَنَا هَذَا وَاطو عتا بُعْدَهُ بعْدَه الله نت الصَّاحِبُ 
في السّمَر وا ية في ال للم 5 مود بك مِنْ وَغْاء السَف و كابةٍ 
ال وَسُوءِ اقب في ال وَالأَمْلِ). وإذا رجع قانّ وزاد فیهنّ: «آيبُونَ 
اون عَابدُونَ» لرا حَاِدُونَ))”'". 


)۱( (سنن أبي داود» (۲ ۲۰۰ ۲). و«جامع الترمذي» (۳۶) وصححه الألبان 5 (صحیح 
الجامع) (۲۷۲). 


(۲) (صحيح مسلم» (۲ ۱۳). 


۷ - 


وكل هذا ذكرٌ لله E‏ به والتجاء الیه» واعت‌اد علیه وهو هدي 
نبا عليه الصّلاة والسّلام وهدي التيّن من قبله» رزقنا الله الاقتداء ہي 


والسَّير على مجهم. إِلّه سميمٌ جيبٌ. 


5521© 


بت 














دعساء اسراهسیسم تید (۱) 


إِنَّ من دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن دعوةً إبراهيم الخليل ‏ عليه 


الصّلاة والسّلام عنلكة بان كوت ينذا اما قال ال ۳ عر 


مور مه ساب I‏ 


رب جل ها بلدا متا رارق هل من ارت من ءامن مهم باه اور الاح € [البقق : 


و 


1 


۲ وقال تعالى: # و لد قال اه 


مرت لبجل هذا اليلد عابتا وای 
و آن متمد الا © رب ناشن كوا من الا شن یمن همق ومن 
عصان فإك عفر يحم © ربا إن سک من درک بواد عير ذى دَرع عند 
بيك المحرم ربا يمو الوه فاجعل آفيده مرت الاين تهوۍ الم واززفهم 
من للم مر شک کون( [ فس اباقع ]. 

ففي الآية الأولى قال: رب ال هَدَا اه وفي الآية الثانية قال: 

رت أجل هلدا ملد ءلیکا 4 فنكر البلد في الأولى وعرّفه في الثّانية. 
وقد قبل: ان إبراهيم تلد دعا بهذه الدّعوة مرّتين: 
مر قبل بناء البيت» وناسب التّدكير في هذا الوضع» ومرَّةٌ بعد بنائه 


واستقرار أهله به» فناسب التعريف» وطذا قال في آخر الذعاء في موضعه 


تب 








ییه سن لبق 


ني: # الْحَمَدُ َه ای مَعَبّ لي ل الكر ا له ريي سیم 
لدع 4y‏ [ شك ا ]. 
ومعنی قوله: ایکا 4 أي: ذا آمن» كاماد في الأمن. يأمن فيه آهله 
من التو فك وال عت 

وقوله: وخ لین اب نا سأل ذلك؛ لأنَّ مک لم يَكُنْ بها 
زرع ولا ثم ولا ما. 

فإبراهيم ت4 دعا لک ولأهلها بالأمن ورَعَدٍ العیش» مع قلّة المياه فيها 
والأشجار والزروع والثماره وأن تكون حرّمًا رما وأما مناه فاستجاب 
الله تعالی لإبراهيم الخليل 4 دعاءه وآتاه ول قال الحسن البصري كتلة: 
«هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم فاستجاب له دعاءه» فجعله بلدًا آمنَّا)"". 


12 


0 


قال الله تعالى ما على ا EE‏ 
ایکا يجو له رٹ کل کی را من درکن حرم لایعکموست ا 


مرو 


[ ال ]» وقال تعال: سیب با مامتا وتخطف‌التاش من 


0 1 که گرا د مه > 
حولهم فطل َؤْسُونَ وینعمة أله یکفرون 


ورد جعت بت مَكَابَةَ لاس وآمتا که [ابهة : ۱۲۵ ]۰ وقال تعالی: #ومن د کان 


کت ]ء وقال تعال: 





ایکا € [ لفات : 417 ]. 
وقد بن أهل العلم ‏ رحمهم الله تعال - أ الله لا حرم مكّة شرغا وقدرا؛ 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم» (۲۲۹/۱). 


فحرّم مكّة في الشرع ف في آي عديدةٍ من القرآن» ويسر من آسباب حرمتها قدرًا 
ماهو معلوم. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي تنته: «ومن الآيات البيّنات فيها أنَّ 
من دخله كان آمنا شرعًا وقدراء فالشرع قد أمر الله ورسوله إبراهِيم» ثم 
رسوله محدّدٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ باحترامه وتأمين من دخله» وأن ن لا 
بهاج» ی ]إن لحریم في ذلك شمل صیودها وآشجارها اماب » وأمًا 
تأمینها قدرّا؛ فلن الله تعالى بقضاته وقدره وضع في الفوس - حتّی نفوس 
الشرکین به الکافرین بریهم - احترامه سّی نْ الواحد منهم - مع شدة 
حميّتهم ونّعرتهم وعدم احتماهم للضّيم ‏ يجد أحدّهم قاتل أبيه في الحرم فلا 
جيجه ومن جَعله حرمًا: أن كل من أراده بسوءٍ فلا أن يعاقبه عقوبةً 
عاجلةه كما فعل بأصحاب الفيل وغیرهم»۱۳ 

وما يدل على عظم شأن تحريم مكة» وخطورة محاولة العبّث بأمنها: 


و مرو هم م 


ما جاء في قوله تعالی: ِن امک کمَوا أ ویصَدَون عن سيل الله وَالْمَسَجِدٍ 


8 


رصح ج 


رام ای جات لاس ار ومن برد فيه يلاد 


۳ 


۳ 


7 
و یکاپ یم( 4 [ نج 
یی حا من الحرم ما 
حرم الله عليك من لسانٍ أو قتل» فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك» 
(۱) «تفسبر السَعدي» (ص55١).‏ 


E 


مر ۰ ۳۹ ۲ 1 ۱ 
فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذابٌ أليجٌ)"". 


وعن ابن مسعود خن قال: «لو أن رجلا هم فيه بسي وهو بعد 
لأذاقه الله لا عذايا آله“ 

والآثار في هذا المعنى عن السَلف كثيرةٌ» قال ابن كثير يخلته: «وهذا من 
خصوصيّة الحرم؛ أنه يُعاقَبُ البادي فيه الشَّرّ إذا كان عازمًا عليه وان لم 


)۳( ok 
. يوفعه)‎ 


© 
أ 
0 
Cb‏ 
هن 
۷ 


وقال السّعدي عته: «والحال أن هذا السجد الحرام من حرمته 
واحترامه وعظمته أن م يُِدْ فيه بِإلحادٍ بظلم نذِقّه من عذاب آلیم» فمجرّد 
زاف ال SEN‏ انا زان ان عي زا E‏ 
العبد علیه الا بعمل الم فکیف بمن اق فیه أعظم الظلم من الکفر 
وال ك والصَدٌ عن سبیله» ومنع من بریده رارف فا ظنکم آن یفعل ال 
بهم؟! وني هذه الاية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدّة تعظیمه 
والتّحذیر من إرادة العاصی فيه وفعلها»**. 

ولذا فإنَّ من سعى في رُعرّعة آمن بلد الله الحرام» وانتهك حرمتهه 
وظلم عباد الله فيه فقد ارتکب جرمًا عظيًاء ومنكرًا شنیّاه وقد توعد الله 
(۱) «تفسیر الطبري» /۱١(‏ ۵۰۷). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۵۰۸/۱). 


(۳( (تفسير ابن كثير) (۵/ ۰۷ 04 


() «تفسير السعدي» (ص٦۳٥).‏ 


رک 


من هم بشيء من ذلك بأن يُدِيقَهُ العذاب الألي فكيف بمن یل ذلك؟! 
والله ع توش - جعل مكة بلدا حرامًا إلى يوم القيامة كا أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام إلى يوم القيامة» وقد جاء في خطبة 
اي 4# في حجّة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ 0 م حرام عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
کم هَذّاء في شهرکم هَذَاء في بَلَدِكُمْ هدا 

وا لنسأل الله الكريم أن يحفظ على السلمین في بلاد الحرمين» وسائر 
بلاد المسلمين آمتهم ولیماهم وأن يصرف عنهم الفتن والشرور» وأن یرد كيد 
من أراد الإخلال بأمنه في نحره وأن يفضحه بين خلقه» وأن یسم المسلمين 


من شرّه إِنَّه سبحانه سميحٌ مجيبٌ. 


299 


(۱)آخرجه البخاري (۹ ۱۷۳ ومسلم (۹ ۰6۱۲۷ عن أبي بکرة خا . 


۳ - 


دعاء اسراهیسم جد (۲) 














إنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الوارد ذکرها ني القرآن الکریم ما جاء في 
سياق قصّة ابرا هيم الخليل مع قومه. ودعوته هم إلى توحيد الله واخلاص 
لدّین له» والبراءة من المعبودات الباطلة التي لا تملك لنفسها نفعًا أو ضرا 
فضلا عن أن تملك شيئًا من ذلك لغيرهاء قال الله تعالی: ۷ قال بشما مشر 
دوه © تشر وءاباژکم الد © ام عدو ل ارب میرن () )ری 
لق فو جين ) وَألرِى هو بطم ون © ولد مرضث فَهُوَ شفین © 
وای ین ثم ین (0) وزی اطم آن یففر لی طب بو لیب ا رب 
عب لي خکا وألحقنى يجيت (0)واجعل لي لسا صِدق فى لخن ) 
لمعن من وج ا اغ کا e‏ 
لقع مال ولا نون (هم) رف ی( که NS]‏ ] 
فهذا السّياق البارك فيه إخبارٌ من الله تعالى عن عبده وخلیله 
إبراهيم تین وعن دعوته لقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له» مع بيان بطلان العبودات الَّي انخذها قومه من دون الله تعالى 


55- 








وه تله متبری منها كلّهاء سوى المعبود الح الي هو رب العالمين» وذکر 
چا تغرف ا له وله رای وهای اه 
لا تلك العبودات الباطلة اني لا تسمع إذا دُعِيَت» ولا تنفع ولا تضدٌ. 

بعد هذا انتقل إبراهيم 4 من وصف ربه بجلائل الصفات» وعظیم 
لْعوت إلى دعائه وسواله وطلبه بقوله: رت َب لي شا رالحتی 
هیک ...€ إلى آخر الدّعوات الباركة التي ذكرهاء وهي دعواتٌ عظيمةٌ 
مشتملةٌ على مطالب جليلةٍ من المصالح الدينية والدنيوية والأخرويّة. 

فقوله: #رَبّ مب لي حككمًا) أي: عد كثيرًا أعرف به الحکام 
والحلال والحرام» وأحكم به بين الأنام. 

وقوله: #وأنحفنى بالعیلجیک 4 أي: اجعلني مع الصا ین في الدّنيا 
والآخرة» وألحقني بمن قبلي من التَّبيّن في المنزلة والدّرجة. 

وقوله: لاجمل ف لِسَانَصِدْقٍ فى الك 4 أي: اجعل لي في النّاس ذكرًا 
جميلاء وثناء حسنًا باقيا في من يجيء من القرون بعدي. 

قال ابن زید يتتة: «اللّسان الصدق: الذّكر الصدق» والّناء الال 
والذکر الصَّالح في الآخرين من الاس من الأمم)”". 

قال أهل العلم: وقد أجاب الله دعاء إبراهيم الخليل لین «فوهب له 
من العلم والحكم ما كان به من أفضل الرسلین وألحقه بإخوانه المرسلين» 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره) (۱۷/ ۵۹6). 


CE 


وهذا كا قال الله ۷ : # إن زاهک 


ال © مارا اش لعن وم ادم 07 
۳2 0 الْلَحْرَوَ لمن امین 4221 [ الت ]» وقال تعالی: و اسه 


2 


2 م شور 7 مج م 


لحرن لد رن د ۲ 

قد أخذ أهل العلم من هذه الدعوة الترغيب في العمل الصالح 
الذي وكيك لد ام ای وتو لقف سا اد اد 
الثانية کا قیل: 





قد مات قو وهم في الاس آحیاء 

آي: بذكرهم الطيّب» وسيرتهم العطرة. 

وقوله: ول من و ندال أي: من تعطيه الجحنة» ون عليه 
بدخوهاء وقد أجاب الله دعوته فرفع منزلته في جنّات التعيم. 

وقوله: «ولا نزن بوم شوت )بوم ل نفع مال ولا نون 0 من بقلي 
سیم 4 أي: آجزني يا الله من الخزي يوم القيامة» يوم يُبْعَتْ الخلائقٌ ۳ 
وآحزهم وآشودن في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا نود إلا 
من أتى الله بقلب سليم» فهذا الذي ينفع عندك وينجو به العبدٌ من عقابك» 
وليك رنه وجو لات 


(۱) «تفسير السعدي» (ص195). 


aE 


والقلب السّلیم هو الذي سم من الشّرك والشَّلكَّه وعبّة الم والاصرار 
على البدعة والنب ویلزم من سلامته مما ذُكرَ انّصافه بأضدادها من الاخلاص 
والعلم واليقين» ومحبّة الخير وتزیینه في قلبه وأن تکون إرادته ومحبّته تابعة 
لمحبّة الله» وهواه تبعًا لما جاء عن الله. 

قال العلامة ابن القيّم يختته: «والقلب السّلیم هو الذي سلم من الضّرك 
واو د والکس وحت اللنیا والٌیاسقه فسلم من كل 
َفة ده من الله وسلم من کل شبهة تعارض خبره» ومن کل شهوةٍ تعارض 
آمره» وسلم من كل إرادةٍ تزاحم مُرَادَهه وسلم من كل قاطع یقطع عن الله؛ 
فهذا القلب السّليم نیج معجّلةٍ في نی وني جّة في البرزخ» وفي جه يوم 
العاد ولا تتم له سلامته مطلقّا حتّى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
ار خي وبدعة تخالف ال وشهوة تخالف الام وغفلة تناقض الاك 
يرن یناقشی التجرید بو فعاض رةه امه شت ف ار و یت 
کل واحد منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمّن أفرادًا لا تنحصر)”". 

هذاء وإنّا لنسأل الله الکریم أن يُلْحِقَنَا بالصَّالحِين من عباده» وأن يجعلنا 
من ورثة جنّة التعيم» وأن لا يخزينا يوم يبعثون» ی لایتقع مال ولا نون © 


لامن‌آق بآ سيم )€ [ فا ]. 


(۱) «الجواب الكافي» لابن القیّم (ص ۱4۳). 


بش۷ 5۲ 











دعاء إبراهيم تلد (۲) 1 
ا م 


ِنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الواردة في القرآن الكريم ما ذكره الله لا 
عن نبيّه ابراهیم 4 من سواله ربّه لا أن يبه ولدّا صالكاء إذ الولد الالح 
نیا نی احياة غظيمة ها اله سبحانه ان شاء من عباده» وغذا کان دب 
الصا لین سوال الله تعالی الوّلّدَ الصّالح الذي هو قرّة عين العبد» وسلوة 
قلبه» وزينة حياته. 

وقد ذكر الله في كتابه أن إبراهيم لله قال في دعائه ومناجاته لريّه: 

رب هب لى من ألصلِحينٌ )6 [ نات ]. 

قال الامام الطري يختة: «وهذه مسألة إبراهيم ره أن يرزقه ولدّا صا اء 
بقول؛ یا رت هبل منك ولدا یکون من O‏ بطیعوتك ولا 
يعصونك» ویصلحون في الأرض ولا یفسدون»"* وقال ابن کثبر تنته: 
ايعني: أولادًا مطیعین عوضًا من قومه وعشيرته الّذِين فارقهم»۳. 


.)ةالال/1١9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۳-۲۲ /۷( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


- ۳۸ - 





وقوله: ربب یه فيه الإيهان بأ وجود الولد وصلاحه مته رین 
وة من اه لا التفژد بال ف والتّدبين فى هذا الکون لا شريك له کا 
قال تعال: له ماگ آلکمون والض ْلُق ما ماه يبب لمن كه إا 
وب من یکا کرد © آو روجهم دروکا وجل مس جئاه يما له 
وه ر 7 [ لفك ]. 

فالأمر لله من قبل ومن بعد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكُنْ» يعطي من 
يشاء ویمنع من یشاء» لا مانع لما آعطی ولا مُعْطِيَ لا منع» وهو جل وعلا - 
يَعْطِي من يشاء من خلقه من الأولاد. ویمنع من شاء وهو العلیم القدیر. 

وقوله: لیب لمن یاه تما أي: يرزقه بناتِ فقط ليس معهنٌ ذکول 
وقوله: وه لس اه دوه آي: يرزقه ین فقط لیس معهم ناه 
وقوله: # و ر روجهم ذ انا وَإِنَنمًا» أي: يجمع لمن شاء الذكور والاناث في 
العطای وقوله: # ول من يِمَآدْحَقِيمًا 4 أي: لا یلد له أصلا. 

فقسّم سبحانه حال الرَّوجَيْن إلى آربعة آقسام: منهم من يُعْطِيه البنات» 
ومنهم من يعطيه البنین» ومنهم من ی يُعْطِيه من التوعين ذكورًا وانائه ومنهم 
لي ا ی 

وقد ذكر د بعض المفسّرين مثلا لللآية ما كان للأنبياء نا وان كانت 
الأقسام موجودةً في سائر النّاس بأنَّ قوله: يبب لمن اه تا 4 کنبی الله 


لوط تلود كان له بناتٌ» ول يكن له ولد ذكرٌ وقوله: وهب لس یاه 


كك 


الک4 کنیی الله إبراهيم اکل كان له بنون» ول تكن له بنتٌّ أنثى» وقوله: 

7و روجهم داتعا كخاتم الین عكر 4 ولد له بنون وبناتٌ» وقوله: 
فتلت يكل عا كني اله بجی ونی عبس -عليها لام يكن 

هی ول ولا زوجة. 

وعودًا على دعوة إبراهيم سل ربّه أن بهبه من الصا ین؛ أي: أولادًا 

رة مطيعين؛ فا الله قد استجاب لإبراهيم الخليل یل دعاءه كا قال 


E 


سبحانه عقب الآية السّابقة مباشرة: ۷ سره بعر لير )4 [غكالكاات ]» 
o as‏ تفت 
ویوصف بال جلم» وهذا الابن الذي بش به هو إسماعيل لیذ 

قال ابن کثبر کننه: «وهذا الغلام هو إسماعيل شتل؛ فانه رل ولد بر 
به إبراهيم 4 وهو آکبر من إسحاق باتفاق السلمین» وأهل الکتاب» "۲ 

ولا كانت هبة الولد الصَالح مه عظیمةً من الله تعالى» ونعمةٌ جليلة من 
نعمه» كان شكرّها وحمدٌ الب تعالى علیها واجبا على العبد» وقد وق ابراهیم 
0 


۳۹ 


E‏ ر > وه ص نم مر م رہ 
وب لی َل لكر یل وَإسْحَقَ در اف 3© غ 
(۱) انظر: «تفسير أب المظفر السّمعاني» (۸1/9 وازاد المسير» لابن الجوزي (597/1), 


و«تفسير القرطبي» .)777/١5(‏ 
(۲) «تفسير ابن کثبر» (۷/ ۲۳). 


آي: الحمد لله الذي رزقتي على كبر من اس ولتّا؛ إسماعيل واسحاق» 
فهبتهم من أكبر النّعم» وکونا على الکبر في حال اليأس من الأولاد نعمة أخرى. 
وکونبا آنیاء صالین وأفضل» وقوله: لد رَقَ هيع له » ا 
لقریب الاجابة من دعاه» وقد دعوته فلم مب رجائي. 

ومن الفوائد العظيمة الستفادة من هذا الشياق: '«أن من نعمة الله عل 
العبد هبةً الأولاد الصَّالِينَء وان عليه في ذلك أن يحمد الله ویدعو الله لذريته 
كما فعل الخليل 4# في قوله: « الْحَمَدُ یوب لی على آلکار لول 
وق ل ر سیم له ارب مل مُقبع الصَّلوْة وین ريق" ربتکا 
ومسل دع اه © 4 [2اتاقنة ]» وقال - جل ذکره في الثّناء عمومًا على 


کے 4 وم بو رمرم عم رمرم 


من يدعو الله بصلاح دریته: ردب شنم ویک ابیت سه َال زب آوزعی آن 
ريق نت لك ناماي ©)) [غتذافتفه ]؛ فإنَ العبد إذا مات انقطع 
عمله لا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له0”". 


ونسأل الله أن يمن علينا بِالذرّيّة الصّالحة» وأن مهدي أبناء المسلمين 


وبناتهم إِنّه سبحانه سميعٌ مجيبٌ. 
3 


(۱) «تیسی اللّطیف لكان ى خلاصة تفسیر القرآن» لابن سعدي (ص ۰-۱۲۲ ۱۲۳). 


۳ 














دعاء اسراهیسم تيد (6) 


إِنَّ من الدّعوات الجوامع الواردة في القرآن ما ذکره الله عن نبيّه وخليله 


إبراهيم وابنه إساعيل يلل في قوله تعالى: ولد رف هعم الْمَوَاعِدَ من 





57 7 و م 

اتا 0 رد ما 4 ف اح لیم 699 و رجا تور د 
CT‏ 4 ت وارد تا متاس E‏ إِنَّكَ ک نالرت رح 0 
رت ی بت هم رسوا اد رم ۳ عد 2 ءَايتِكَ ول الکتتب والحكمة 


۳ 


وريم لك نت الم اليد > [ê]‏ 

وقد اشتملت هذه الآيات على جملةٍ من الطالب اي دعا بها إبراهيم 
وابثه إسماعيل لا لأنفسهم ورین 

وأوّل ذلك: قوهيا: ربا ليا ٩‏ َك أنتَ أَلسَمِيعٌ میم که وهذا دعاءٌ 
فاا قالاه في حال بناتهی البیت» کا جاء عن ابن عباس تشد قال: «قاما 





يرفعان القواعد من البيت ويقولان: 1 كَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ میم 0 
فهما في عمل صالح جليل» ويسألان ریا أن يتقيّل منه) ما هما فيه من الطّاعة 
العظيمة» والسّعي المشكور. 


کت 








وتأمّل حال إمام اطنفاء» وقدوة الوخدین م یبنی كيت اللّه ۷ 

وبأمره سبحانه» وهو خائف أن لا یقبّل. 
و مه 92 4 ۶ اج سا ي و اي محر محر ال ره 

جاء عن وهیب بن الوزد أنه قرأ: ود رف رهم الْمَاعِدَ من لت 
دس + سه ههه E‏ ده E‏ 00 و 
ومیل یالما #» ثم بكى» ويقول: (يا خليل الرّحمن! ترفع قوائم بيت 
الرّحمن وأنت مُسْفِقٌ أن لا يُتقبّل منك»» أورده الحافظ ابن كثير کته في (تفسبره» 
وقال: «وهذا ک| حكى الله تعالى من حال المؤمنين المخلصين في قوله: #وازین 
هر ا ار ا 520006 ع و of‏ هه 57 01 
ون ماءاتوأ که [للقنفة : ٠١‏ ]ء أي: يعطون ما َعطّا من الصدقات والنفقات 

3 ور و د هي ر بطل 2 

والقربات #وقلوبهم ول نم إل رم عون €» آي: خائفة أن لا يتقبّل منهم كا 
جاء به الحديث الصحیح عن عائشة ينها عن رسول الله بله». 


أا قالت: «قلتُ: يا رسول الله لوال يوون مآ رم ول 4: أهو الرجل 
يزني ويشرب الخمر؟ قال: «لا یا بنْتَ أَبي بر أو: لا ا بنْتَ الصَّدَيقٍ -وَلکنه 
الرَجُلْ صم وَيْصَلٍ» ویتصق. وَهْوَ ياف آن لا بقل ون . 

والثاني: قوطیا: ل وراج میک 4 أي: اجعلنا مستسلعن لأمرك 
خاضعَيْنِ لطاعتك. منقاديْن كمك وفي هذا سوال الثبات على الطاعت 
والدَّوام على الاسلام وني هذا دلیل واضحٌ على حاجة العبد إلى التوفيق والتَّبيت 
(۱) «مسند أحمد» (5/ ۰۲۰۵ ورواه الترمذي (۳۱۷۵) وابن ماجه (/519)» وقوّاه الألباني 

في «الصحیحة» .)١15(‏ 


تک 


من رل في الدّوام على الاسلام والثبات عليه» وغذا جاء في الحديث عن 
أمّ المؤمنين أمّ سلمة غا قالت: «کان آکثر دعائه: يا مُقَلّبَ لوب بت 
كاقل وت انت: ماک* با رن ال ما کر دفادت: ها متا 


لقلوب! تبث قلبي عَلَ وییلت»؟ قال: ایا 1 مه نه لیس آدمی الا وق 


کک من أَصَابع لله فَمَنْ شا ای وَمَنْ شاء را آخرجه 
الترمزی") 

الثّالث: قوضما: #ومن دبا 

امه له تک فان ا قاط ابن كثير سته: «وهذا الدّعاء من إبراهيم 

لا كا آخبر الله تعالى عن عباده المتقين الومنین في قوله: 


4 > عم 


بقولوت رسا هب آنا من اوتا وذرینیتا رَه اق وخا 


1 


2 


أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك #4 أي: واجعل من أولادنا 





لمق مما € [4 فقتل ]» وهذا القَدْرُ مرغوت فيه شرعًَا؛ فان من 
ااي ا 
شريك له ولهذا لا قال الله تعالى لإبراهيم ايکل : إن جاک للا لماما ال 
ون دی ما لایتال عهری اللي 4 [خقلایهز ]70 . 


الرابع : قوضا: «وآرتا متاسکاک آي: غلا وعرفنا مناسکنا» آی: 


3 


(۱) رواه أحمد في «السند» (۳۰۲/۲)» و«جامع الرّمذي» (7070), وصححه بشواهده 
الألباني في «الصحیحة» (۲۰۹۱). 


(۲) «تفسیر ابن کثر» (۱/ ۲۷ ۲). 


6ت 


شرائع ديننا» وأعلام حجنا 


الخامس: قوه|: او عتا اک إِنَّكَ أَنتَ لوَا ليسم 4 وهذا دعاء منه 
بالتوبةء والتوبة هي الأوبة إلى الله والرّجوع إليه بالّدم» والإقلاع» والعزم 
على ترك العود. 

قال العلامة ابن سعدي تنلنه: دون كان العبد - مهما كان لا بدَّ أن 


n‏ ال ٠‏ ويحتاج ال التوبة قالا: و مد تک أنتَ التوات 
ای4 

السّادس: قوغیا: ربا أبعت بهم رولا يهم يتوا علي ايك 
مشاه کب و َك نت الْعرِرُ لذكيم ™©)). 


3 


وهذا الذّعاء قیل: إِلّه للأمّة السلمة من ذريّة إبراهيم وإساعيل 
تلا وقيل: إنَّه إخبارٌ عن تام دعوة إبراهيم تل لأهل مكة أن يبعث 
الله فيهم رسولا منهم» أي: من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة» 
لع عليه التُعمتان الديبة والديويّة + وغل هذا القول اكان یکون 
دعاؤهما هذا لبا محمد 4# خاصّة؛ إذلم يبعث الله تعالى في أهل مكَّة غير 





ا 3 را 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص .)1١‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ؟لاة). 


- 0 


ولا اختلاف في الحقيقة بين القولين في المراد پذا الدّعاء؛ لان نيتنا 
ی 
ال محمد 49 يقول: «أَنَا َعوَةٌ أ بي إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد. والحاكم”"' وغيرهماء 
والراد هذه الذقوق کا ذکر ذلك أهل العلم. 
والراد بقوله: وه لكب € آي: القرآن الكريم» وان 
آی: السْنّ وقوله: وركيم 4 آي: بالاخلاص والطاع والانقیاد نه لا. 


299 


(۱) «مسند أحمد» (8/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ وامستدرك الحاكم» (۰8۱۸/۲ 1۰۰) عن 
و م 7 ۴ چ 2 2 
العرباض بن سارية السْلَمی شته . ورواه أحمد (۰/ ۲۰۲) عن أبي آمامة الباهل 
ناه عنه 5 والحاكم (۲/ ۰ ۰) عن أصحاب رسول الله بيه وصخّحه بشواهده الالبان 
في «الصحيحة) (0 41۰۱9 ۱۵). 


2 


دعاءإبراهيم اتد (۵) 














ومن دعوات إبراهيم الخليل تاك ما ورد في السورة المعروفة باسمه كيه 


سورة إبراهيم في قوله تعالى: # ود قال رهم رب اجَعل هدا الك ايا 


۳ 


مم دورو لد رع مر و 2 ای رگن سم يك عط اس مر سير 
اجب وی أن ید الاستام ) رب بن صلی را من آلا فصن یی 
كه سين عير جه مر مر دع وو > وو 1 ب چڪ و کس ٠‏ ی 
ف وم عصان ودک حو ته © سس من ذرتق بوادٍ عير ذزى ذرع 


س ر ص بے ا 


عند بيك آلمحرم ينا ليوا الصاو امل 
ارقم من لب له نون ا كع را 
ل سح ۰ وهب ی عَلَ | 
یل وَإِسْحَقَ د ري آسیی الذعة )رت على مقي م الك وة ومن رک 

و کل دعك ©4 [غاا اا ]» فهذه دعوات عظیم ومطالب جليلة 
۳0 ¥ لو ود النظبيف مقا وا 


وسوالات عظیمة يجدر بالسلم أن يقف عندهاء وأن يتأمّلها. 


35 


قوله: رب اج هنذا ملد ءایتا 4 مضى الكلام على هذه الذعو 
العظيمة المشتملة على سؤاله تک الأمنّ لبلد الله الحرام مكةء وأن الله 


3 


۷ - 








استجاب دعاءه فجعلها بلدا آمتا 

قو له: «رجَنْبْی وق آن يد آلاستام ¢ أي: آبعدني 2 من عبادة 
الأصنام» واجعلني وإيّاهم في جانب بعيدٍ عن عبادتها والالام بهاء وني هذا 
الخوف من عبادة الأصنام» والحذر الشديد من ذلك وليتأمّل العاقل ذلك؛ 
فان هذا ما يخيف العبد من الشَّركَء ويوجب للقلب ال الخوف منه فإذا 
كان إبراهيم ت2 - إمامٌ الحنفاء لذي جعله الله لله امه وحده» وابثلي بكلماتٍ 
فان وكسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشَّركء ويسأل ربّه أن مجنبه 
ويِجنّب بنيه عبادة الأصنام» فما الظن بغيره؟ ! وكيف يأمن الوقوع فيه من 
عرد و ا 

روی الا مام الطذرئ ی «تفسیره) عن إبراهيم ا أنه كان قر 
ویقول في قصصه: «ومن يأمن البلاء بعد خلیل الله إبراهيم؛ حيث یقول: 
وب وی أن بلس تام 4؟!). 


و عم 


وقوله: ¥ رب لن ضْللنَ كيرا من لئاس" من عق إن مق وَمَنْ عصان 
َك ور حير 4 ذکر فيه الوجب لخوفه عليه وعل بنیه من عبادتهاء 
وهو كثرة من افتتن وابثلٍ من النّاس بعبادعباه وبين براءته منها ومن 
عبدهاء ورد آمرهم إلى الله تعالى» وهو قوله: نیع » أي: على ما 
(۱) انظر في هذا: «كتاب التَّوحيد) للشيخ حمّد بن عبد الوهّاب کته وشروحاته «باب الخوف 


من الشرك). 


با 


جئت به من التوحيد وإخلاص العبادة لله ربٌ العالین» وفراق عبادة 
الأصنام» نمی 4 آي: من أهل ديني وملتي» ومن عصان وک ور 
رح وهذا من شفقة إبراهيم نله حيث دعا للعاصین بالغفرة 
والرّحمة» وهذا دلیل على عظیم شفقته ورحته بعباد الله» والله تعالی أرحم 
بعباده من لا يعذَّب لا من تمرّد علیه. 


۳۹ e 
ب یو بي ع مر مرو‎ 


ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأً: هن یکی فان مق من عصان فانک عَفُورٌ 
تَحِيدٌ4» نم قال: «اسمعوا إلى قول خلیل الله إبراهيم» لا والله ما کانوا 
این ولا لاو فان ال إن مه ان ادناه کل ان لكان قال 


۳ 
<< ور بو 


نبي الله ابن مریم 232 : e‏ وان تفر لهم قانك آنت لمیر 
لفكي مک [ نل نید ]۲۱۳۹ 

روى مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص حت : 
«أنَّ الس 4# تلا قول الله لا في إبراهيم: ل رب من !2 يرا من لاسن 
فن عن قله مي وَمَنْ عَصَافٍ إن َك عفور رح وقال عيسى تت#: # إن 
عدم نم بادك وان تعفر لهم قإنك آنت ام كيم س فرفع يديه وقال: 
«اللَّهُمّ أَمتِي أمتي»» وبکی» فقال الله : «یا جنریل اذْمَبْ إلى مد 
لكالل ل ا مر ی ما نز 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره) (۱۳/ //584-5). 


د 


4# با قال وهو أعلمء فقال الله: یا جبریل اذْمَبْ ب از حمٍَ فقل: إ: 

سترضیت في میت وا سوؤك . 
a‏ قال: قيل: يا 

رسول الله ادع على المشركين قال: دن آبعث لَعَاناء وإنا بت وَخجَة7". 


وأمّا قوله: 5 يآ إن سكنت من رمق بواد عَيرِ ذی زرع عند یلك 


راح 246 م م 06 
اف 


آلمحرم ربا لیقیموا الصَّلَوْة ال آفيدة مرت الاس تهوی الم وارذفهم من 
ألم ره کون 4 فقد تقدم الکلام على شيءِ من معناه عند ذکر 
دعائه ته لأهل مكة. 


رصم 2 رو 


وقوله: رک نکر ما نینط الآ ين یوی آلأرض ولا 
ا ا 
نك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك» وفي غير ذلك من أحوالناء 
وما نعلن من دعائنا فنجهّر به» وغير ذلك من أعمالناء وما يخفى عليك يا رین 
n‏ 
و و العتد ير الى وه ل ع الک ال وی اه ری 


سرعب و 


لسع ادعاو ل سبق عند الكلام على دعائه تلو بالولد الصَّالح”". 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۰۲). 
(۲) (صحیح مسلم» (۲۵۹۹). 
(۳) انظر: (ص۳۸). 


رو الاوك لكان لات الك ال ريو دقو 1 فقا RE‏ 
فيه سوال الله أن يجعله مقي ها بحدودها وأركانهاء وأن يجعل من ذریته من 
یقیمون الصّلاق وشافظون علیهاه وأن یستجیب الّه لدعائه فی سأله فیه کله. 

قال ابن كثير ناته في هذه الآيات: «ينبغي لكل داع آن یدعو 

و ان" ۱ 

ی 
تقدّم ذکره في الآيات» وقد جاء عن ابن جریج ته أنه قال: «فلن یزال من 
ذرّيّة إبراهيم تله ناس على الفطرة ا لله تعالى» حتی تقوم 
السّاعة)"» وهذا من استجابة الله له. 


00 


(۱) «تفسير ابن کثر» ١ /٤(‏ 537). 
(۲) انظر: «الذر المنثور» (۹/۵). 


- ۵۱ 











| دعاء إبراهيم تید )٦(‏ 


نم ذکر الله في کتابه العزیز من دعاء خلیله ابراهیم کل : استغفاره 
لابیه کقوله: « واغفر لان نکن من اسان )¢ 1غا ] وقوله: ‏ ریت 


آعفر لي ولولدی وللمومنیت بوم یوم لجاب (6)0 [ غ ]. 


9 > ا 


وقد بين الله تعالی في كتابه أن دعاء إبراهيم لو لأبيه بالغفرة من الله 


۹42 


كان وعدًا وعده ابراهیم آبام طمعًا في إیمانه» وترغيبًا له فيه ولکن لا َصرٌ 
آبوه على ار بالله تعالى -حتّی مات على ذلك تبأ حلیل الله إبراهيم تلو 
من أبيه حینتذ» وترك الاستغفار له؛ أن الله سبحانه: لا يعفر أن دشر بو 
ویر ما دون كَِكَ لمن 23 که [11 القككاز ]» وفي هذا يشو الك فيال ¥ وما كارت 


بح محر مر مر سم ابرض کم و 
هار ا به E‏ هاإيًاه فلما ین له أنه عدو لله ترا 


9 


۳ 


من اتکی لاه عي )4 [ واه ]. 


قال ابن عبّاس تشد : «ما زال إبراهيم یستغفر لأبيه حتّی مات. فل 
مات تين له أنَّه عدو لله وقال أيضًا فع : «استغفر له ما كان حًا فلا مات 


- ۷ 9ات 





آمسك:غن الاستغفار» وقال الفكاك يختة: «کان إبراهيم - صلوات الله 
عليه يرجو أن یمن آبوه ما دام حا فلا مات على شر که تب منه»”" 
ونا كان هذا هو واقع الحال لاستغفار إبراهيم تلا لأبيه نبى الله تعالى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشرکین اقتداءً بإبراهيم في ذلك. وأمرهم بالاقتداء 
بخليله إبراهيم تكد في التمسّك بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله» وذلك 
في قوله تعالى: قد کات لك اس حَسَتة ف جيم ان مع د ل 
ا ومو 5 ین ون نک يو تتا یجنک المد واه اد 
اقول )هة ل و اقفر لك وما آمك کمن ال من که 


کک توا ویک أا ولیک الْمَصِيرٌ ©4 [غدا لانت ]» فقوله تعال: ال ر 


\ 


هم اسر لک وما ميك آک من ين م4 قال الإمام الطبري: «يقول 
تعالى ذکره: قد کات لک َوه حسكة فة هيم وار مه في هذه الأمور التي 
ذكرناها: من مباينة الکقّار ومعاداتهم» وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم 
لآبيه: اسر اك #؛ فإلّه لا أسوةً لکم فيه في ذلك؛ 5 ذلك کان من 
إبراهيم لابیه عن موعدة وعدها إِيّاه قبل أن تكن له انعدو له فلا تین له أنه 
عدو لله تبأ منه» يقول تعالى ذکره: فكذلك آنتم أا المؤمنون بالله تبژوا من 
أعداء الله من المشركين به» ولا تتخذوا منهم أولياء حتّى يؤمنوا بالله وحده 
ويتبرّؤوا من عبادة ما سواه» وأظهروا لهم العداوة والبغضاء» اه. 


.)۳۰/۱۲( رواهما ابن جرير في «تفسيره)‎ )١( 


(۲) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۳۱/۱۲). 


- ۵۳ - 


وفي :هذا العنی قول الله تعالی: ما کارت لای والب اموا أن 


ی یر 


2 
1 7 


روا لمق ر ڪين وڙ ڪا أؤلي فرق من بندما بر طم نم حب 
ی 40 1ه شاه ]. 

الك ا کر ا ا غو ا حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه الب 4# وعنده آبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: 
ا ات ج لك ها عند الله لقال ۳ 


7< 
م7 2 


وعبد الله بن أبي أميّة: 


: يم مهم عل | فقال الت له‎ E 
«لَأستَغْفِرَنَ لت ما 1 اه عنلق» فترلت «م گت کی وا »مان‎ 


يا أبا طالب أترغب عن ملَّة عبد المطّلب؟! قال: فلم يزالا 


ر 


لح هج ور تدج بك سي لس عله کی کر 4 مر لوہ ود که ے 
اسآ ب هم نم أَصَحَدبٌ 

حيو حر )6 قال: و لت یه ری مس وک 
)۱( 


یط 


معاء € [التصفين : 7 0]) 
وفي «السند» عن علي <ه قال: (سمعت رجلا پستغفر لابوّیه و هرا 
مشر کان» فقلت: ارا غل لأبِوَيْه وهما مشركان؟ فقال: أو 1 يستغفز 
aE e‏ 


۳ 7 


یروا مرحي 4 إلى وله: رنه 4 


)۱( «صحیح البخاري» 7۷ واصحیح مسلم» (۳۹). 
(۲) «مسند آجد» (۱/ ۰۹۹ وحن ٍسناده الالباني في «آحکام الجنائز؛ (ص4 ۱۲). 
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وني هذا كله بیان للمؤمنين» وإرشادٌ هم إلى عدم الذّعاء للمشرکین 
بالمغفرة؛ ان ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مُقیمین على الشّرك وال لا يغفر 
أن یش به» ولكن له أن يدعو شم بالهداية وبالتوفیق للإيهان والإسلام» كما قال 
الامام البخاري في «(صحيحه»: «باب ادعات للمشر کین بال هدى لیتألفهم». ثم 
أخرج حديث أبي هريرة خينعك قال: «قدم طفیل بن عمرو الدوسی وأصحابه 
على ال 4# فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبّتء فاذعٌ الله علیهاه 
فقیل: هلکت دوس» قال: لله اد دَوْسَاء وَاّت ہا وفي «المسند» 


والرمذي عن جابر خبنه قال: «قالوا: يا رسول الله أَحرقتنا نبال قیف» 
فادع الله علیهم قال: «للهْم امد تَقِيقًا)7". 
ومن ذلك ما ثبت في (صحيح مسلم» عن أب هريرة يلك في ذکر دعوته 
لأمّه بالإسلام» وقد كانت مشر كه وطلبه من التب له أن يدعو هاء فقال 
۳ ۳ 7 و م 
- عليه الصّلاة والسّلام -: «اللْهُمَّ اهْدِ أمَّ أي هُرَيْرَة فاستجاب الله دعوتّه 
۳ 


وهدى 3 أبي رر 


ويجوز كذلك الدّعاء له بالرّزق أو الغيث تأليقًا لقلبه» كا في «صحيح 


.)59075( «صحیح البخاري» (0) و (صحیح مسلم»‎ )١( 
(؟) «السند» (۳/ ۳6۳ و«جامع الترمذي» (۰)۳۹4۲ وضتفه الألباني في اضعیف سنن‎ 


الرمذي» (ص4۸۰). 
)۳( «صحیح مسلم» (۲۹۱). 


00 


البخاري» لا طُلِبَ من الب 4# أن يستسقي لمر فاستسقی ى . 


وهذا من الاحسان الذي ذكره الله في حى الكمّار لین يقاتلوا تسین 


تمك لاع یل كيوك لین کین رن تشر ویو و 


299 


(۷) «صحیح البخاري» 4/۲ 


-01- 














دعساء لوط تلد 


إنَّ مما حكى الله تعالی في کتابه العزیز من آدعية الأنبياء - علیهم 
الصّلاة والسّلام - دعاء نبي الله لوط تلد وقد كان مُرسَأا إلى قوم جمعوا 
عم ور بال قبل تست زا یس CNM‏ 
وهو فا لته ال کی ی فان سا # وَلُوطًا اد قال لمَومهه حون 
که ما سبتک این روت آلعلیی و رس تا ون رال شيو رم 
ا بل انسر وم مَس رفوت )4 [ الاق ]. 

وكانت هذه الفَعْلَهُ القبيحة فاشيةً فيهم» حتی له لربّ) وقعت منهم في 
الحافل ولا یستتکفون ولا ر 
ف ذلك کالانعام» بل هم اضل سبیلا. 

وغذا كان من دعاء نبي الله لوط ته ما حکاه الله عنه في قوله: قال 
العمل کمن لالب ارب يحت اليما ©4 [ ددا ]. 

فلوط تلود قد أعلن بُغضه الشديدء وبراءته من هذا العمل الشَّنِيع» ثم 
دعا ربّه فقال: رب يت وهی مایم ٩‏ وهذا الدعاء يتضكّن الاستعاذة 


0۷ - 








بالله تعالی من هذا العمل النکر» ومن شومه وغائلته وعقوبته. 

وني هذا الدّعاء تعليمٌ وإرشادٌ للعباد إلى الاعتصام بالله تعالى» والاستعاذة 
به من منكرات الأعمال والأقوال» وطلب النّجاة من شؤمها وغوائلهاء ولا سيا 
عند کثرة هذه النکرات وانتشارها» وخاهرة فسقة الى سا 


باكر سوير اه ا وت ث زياد بن علاقة عن 


٤ س‎ 


عمّه خينعك قال: كان الب 4# يقول: «الاً مه إنّْ ود بك من مُنْكَرَاتِ 
الأخلاق وَالأَغَالٍ» وَالأَهْوَاءِ) رواه الزملق”. 


وما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ خاش عن اللَِيّ له أنّه كان 
يقول: «اللَهُمَ ي سالك افدّی والتقّی» وَالعَقَافَ وَالغِنَى) رواه مسله”". 

وعن سكل بن ید خيفعتك قال: أتيتٌ التي 4# فقلت: يا نبي الله 
علّمني تعودًا أتعوّذ به وفي رواية: علَّمني دعاءً أنتفع به فأخذ بيديء شم قال: 
«قل: أَعُودُ بك - وني رواية: ال عافني - من شر سمي وَمنْ شر بَصَري» 
ومن َر لسانی» ومن َر لبي وَمِنْ شر مي“ رواه النّسائي”" 


(۱) «جامع الترمذي» (۳9۹۱) وصححه الألباني في «صحيح سنن التّرمذي» (۳/ 4۷۳). 


(۲) مسلم (۲۷۲۱). 

(*) رواه ألو داود (۰)۱۵۵۱ والترمذي (۰)۱۹۵۲۳ واسنن النساتی» (7 ۵1۵ وصححه 
الألباني» قال الناوي في (فیض القدیر» (۲/ ۱۳۵): (ومن شر منيي: من شر شدَّة 
ال ة إلى الجماعء الذي إذا أفرط ربا أوقع في الزَّنا أو مقدّماته لا محالقه 


فقو يق بالاستعاذة من شرّه). 
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والتعوذ بالله من شم المني له شأن مهم في حياة الانسان» ذكرًا كان أو 
أنثى» ولا میا عند كثرة دواعي الفتنةء وبواعث الفساد؛ فان شهوة الفزج من 
أعظم ما ابل به الانسان» وئوریها أو إثارتها تودّي بالانسان إلى مسالك ردیثق 
وإلى مهالك بعيدق وقد كانت فَعْلَة قوم لوط من هذا الباب» وانزلاقهم كان 
من مذا النزلق سی إن الله تعال وصفهم في شهوتهم هذه بقوله سبحانه: 
# مرح لفی‌سکرنی يَعمَهُونَ 4 [ غ5ا لاغ ]. 

قال العامة ابن سعدي يختة: «وهذه السّكرة هي سكرة عة الفاحشة 
الي لا یبانون معها بعذل ولا وم( فهذا موه ال ی عبن عل 
ال ال ا ی 

ول علکت هذه الشّهوة قوم لوط لم یستجیبوا لدعوته» ولا لنهیه ایاهم 
عن تیان ا کرو بل ازدادوا عا وطغیائه ست طلبوا منه وقوع ما حدّرهم 
عنه من مجيء العذاب الأليم» وحلول البأس العظیم فعند ذلك سأل لوط 
رب العالین وإله الرسلین أن ینصره على القوم الفسدین؛ فقال: # رت 
نضرف عل الوم مسبت (۳) [ضعاتکنت ]. فغار الله تعالى لخبرته» 
وغضب لغضبته. واستجاب لدعوته فبعث ملائکته العظام لإهلاكهم» 
وانزال بأسه الذي لا یرد عن القوم الاين المعتدين. 


ومن عجیب آمر قومه وتادییم في سکرتهم أن ملائكة العذاب عندما 





(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۵۰۲). 
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تا إلى لوط تلا وکانوا في صورة آضیاف آدمیین شباب جسانِ؛ توافد إليه 

قومّه في بيته وجاؤوه یرَعون إليه» يريدون فعل الفاحشة بأضيافه» فزجرهم 

4 ۶ ۱ 5 اسه مور ری حو لل ال عد 

ونجاهم وحذرهم وآنذرهم» وکان من قوله هم: وتو أله ولا نخزون في ضَمْىَ 

کر سل روو ےہ وو وسار E‏ ادا اونا 1 ۲ 

آل منک رجل رید( 1غ ]» إلا إن القوم کانوا في سکرتهم یعمهون 

وفي غیهم متمادین» وني شهواتبم سادرين إلى أن حل بهم العقاب» ونزل بهم 
العذاب كا قص الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز. 

منها: قوله تعالى: # امز لوت عَلَأَهْلِهَدذِه لد جرا مر السماء یم 

كاه یفسوی ل ولد ڪت منها ءايه ينكد تور يعقوت ()؟ 

7 هش مس مه یب مم ‏ عه 

]» وقوله تعالى: ال موم مین )لسعم حجَارمَنطِينٍ 

میس مر اوه رم مک حي RL‏ سس e‏ با 

سسوم ندرک الم فیح (۳) فرح من کان فا من آآمومنیت )فاو دتا فاص رت من 


مر مس رم مس م م 


اسای © ونر هه هل عون الاب لآم (4)50 [خقذالاطات ]. وقرله 





[ شا لکوت 


عم م 
> 


تعالی: فما اه ناجعلا عییها سافلها وَأْمَطْرًَا اجره تن سجل 
نشور 3 شون واه ین یرک ید €3 [شقدف ] 
وهذه الآية فیها دلالةٌ على أن هذه العقوبة التي حلّت بهم» والتّكال 
الذي نزل بهم لیس ببعيد من يعمل عملهم» ویفعل فعلهم. 
نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم عقابه» ونسأله سبحانه أن ينب 
السلمین الفتن» وآن یعیذهم من الشرون والحن» وأن يرهم من الفواحش 
وغوائلها وعواقبهاء ما ظهر منها وما بطن. اه سميع جیب. 


2 


رگ 





دعساء شعیب نک 











ال 
لا 
لت 
1 
3 


إنَّ من دعوات الأنبياء الواردة في القرآن: ما ذكره الله تعالى في سياق 
قصّة نی الله شعيب لادء الذي كان مثالا عاليًا في الصّبر على الأذى وتحمّله 
في سبیل نشر دين الله» والدّعوة إلى صراطه المستقيم» وكان من آمره مع قومه 
ما قصّه الله علینا بقوله: ل الک لَدَِ 1 أستكيروأ من ووه لرك یشب 
ای مر معا ین ریت أو لود نی ایا َال اوو کا گر () ربنم 


أله کز با ِن عناق میک بعد اد 0 را د فیا 


محر مر میم دس م 3 رع ۶ م 


توب یملع عل اه فا وتا فكع ردنا رن مركا لفق رات 
عبر لیم 4)09 [ کته ]. 

قال الحافظ ابن كثير عنته: «هذا إخبارٌ من الله عا واجهت به الكمّارٌ 
نبيّ الله شعَیبّه ومن معه من المؤمنين في تَوعدِهم [یّاه ومن معه بالتفي من 
القرية» أو الإكراه على الرّجوع في ملَّتهمء والدّخول معهم فيا هم فيه 
وهذا خطابٌ مع الرّسول والمراد أتباعه الَّذِينَ كانوا معهم على الل*. 
(۱) «تفسير ابن کثر» (۳/ 5 5 5). 


م 








فهاهنا ہدید صريحٌ» وتوعَدٌ شديدٌ من الکفار لنبی الله شعيب تین 
ومن معه من المؤمنين بالطرد من بلدهم إن لم یعودوا ني ملّة الکش وغذا 
قال عن جوايًا لقومه: #اولو كنا كَرهِينَ چ واطمزة هنا للاستفهام» وهو 
استفهام إنكار وتعجٌب. «أي: أنتابعكم على دينكم وملّتكم الباطلة ولو كن 
كارهين ها لعلمنا ببطلانها؛ فالا دی إليها من له نوع رغبة فيهاء أمّا من 
يعلن بالتّهي عنهاء والتشنیع على من اتَّبِعها فكيف يدعى إليها؟!»'. 

وف هذا الشباق دلا عل أن من هداه اشرق الایمان» وخالطت 
بشاشته قلبَه لا یسخطه أبدّاء ولا يريد التّحوّل عنه» لوضوح طريق افداية 


ههار اا یی الل وف وم ال # مر ریا لاله كديا ان 


و و سوم < وه ده 


عتا کرد اد بت له نبا که [ الجا : 1۸4 

قال الامام الطري يختنة: «یقول: قد اختلقنا على الله كذبّاء و تخر صنا عليه 
من القول باطلاء إن نحن عُدنا في ملّتكم. فرجعنا فیها بعد إذ أنقذنا الله منهاه 
بآن تك اخطاهةا وصواب اهدی الذى نحن عة اه 

ل 999707 
معه من المؤمنين إلى ملّتهمء وبيانٌ منه هم أنَّ ما هم عليه من الكفر والشَّرك 
افتراءٌ عظيمٌ على الله تعالى» وأنّه لا أحد أعظم افتراءً من عبد غير الله تعالی» 
(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص 5 ۳۳). 


(۲) «تفسیر الطبري) (۳۱۸/۱۰). 


E 


2 


وجعل معه شریکا في شیء من حقوقه و خصائصه بل الله تعالی لا اله غير 
ولارت سواه ولا شريك معه. 

كما تضمّن قوله نود ذکزا نة الله تعالى عليه» وعلی من آمن معه بالنّجاة 
من الکفر والشّرك واهداية إلى الإيهان والاسلام والتوحيد؛ فان الله کل یش 
على من يشاء من عباده فيوفقَةٌ للهداية إلى الح ويخذلٌ من يشاء من عباده 
بعل عا ویقیم عل الباطل» وهذا العنی كدو لمشي ا 
بقوله: وا یکرت لا آن مود فیا له أن یله ربا ومع دا کل سی لته 
فهذا رد للأمر إلى مشيئة الله على جهة السلیم له؛ إذ هو الذي وسع کل شيء 
علا يعلم ما كان» وما هو كائنٌ؛ وما لم يكن لو كان كيف یکون» وأنَّ توفیق 
العبد وهدايته بيد الله؛ إذ لا خروج لأحدٍ عن مشيئته وقضائه وقدره. 


2 2 8 3 ee رد 4ه‎ 8 E 
نم ختم نبي الله شعيبٌ ا45 محاجته لکفار قومه بالدعاء» والتوکل‎ 


4 5 
ا ني س2 
٤‏ بجو 


على الله تعال» فقال: عل َك بات يباو موتا احق وات کر 
لیس > [لضلق : .]۸٩‏ 

قال الامام الطري يتتة: «یقول: على الله نعتمد في أمرناء وإليه نستند 
فيم تعذوننا به من شرّکم ییا القوم فإنّهِ الكاني من نتوكل عليه»""". 


وقد حكى الله تعالى عن نبيّه شعيب ال في آية أخرى أنه قال لقومه: 


۳ 8 
> ردو و 3 ای مر ام دو <2 لاسر مارم 
ور ریسم إنكنت عل یه من رَىَ ورفن مه ردقا حسما وما 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۱۹/۱۰). 


رجا 


حر 
42 
5 
مت 
5 

8 


ذم ] أي: اعتمدت عليه في أموري» ووثقت في 
کفایته» وا ین 4 أي: ف أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» ومذین 
الامرین تستقیم آحوال العبد» وهما الاستعانة بربّه» والانابة إليه» وهذا في 
معنی قوله تعالى: 543 ند رو خن کرت( [ الات ]. 

وقوله: ربا آفکَح بسا رب وتا باق وآنت خر لین # آي: احکم 
با وینهم بحکمك الق الذي لا ظلم فيه ولا حیف ولا جور بان ینصر ال 
وآهله» ویذل الباطل وأهله. #وآنت حبر لین # آي: خير الحاكمين» ونظیر 
هذا قوله تمال: ( ٤ا‏ ا یت ال رف نکم ی )4 
فشكا | و«الفتاح» اسم من أساء الله الحسنى» وهو دال على صفة کال 
عطقي وه رات فكت يهان وا شاف ررق قم ما برك 
يمن على من يشاء منهم بها یشاء» لا راد لحكمه؛ ولا معقب لقضائه وأمره. 

قال ابن عدي تنتنه: (وفتحه تعالی لعباده نوعان: 

فتح العلم بتبيين الحقّ من الباطل» والهدى من الصلال» ومن هو من 
المستقيمين على الصّراط من هو منحرف عنه. 

التوع الثاني: فتحه بالجزاء» وإيقاع العقوبة على الظ لین والنّجاة 
والإكرام للصّالحين. 

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بات والعدل» وأن یریم من 


0 


اوه ها لكو لا عاك ين الف ۱۰۱ 
وقد استجاب ال دعوة ن 00000 
فجاء آمره سبحانه بنصر نبيّه شعیب تین والمؤمنين معه وإهلاك الکافرین؛ 


قال الله تعلل: لولم جر ی شا رال منوا مک ند 


لوصح وان رهم جیمیت )4 21+ ]. 
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(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۳۳۵). 


ی 














دعاء بو سف نك 


لقد ذکر الله تعال فى مود ضعبن من سورة یوسف دعاءین لنبیّه يو ۰ 
0 ۳ 0 
یی كل دعاء له شأنه ومناسبته التي يحسن تأمّلها وتدبرها. 


الدّعاء الأوّل: قال الله تعالى: « کل ري لجن آحب ِل ما دعوت 


۰ صب نون نھن ) ماسجا e‏ 


هکره ها یلید )4 [ غات ]. 

وهذا مقامٌ من مقامات الفرّع إلى الله في طلب العصمة من مقارفة الذنب» 
والوقاية من كيد الأشرارء ولا سيا كيد التّساء وفتتَُن اي هي من أشدٌ الفتن 
على الرّجال في هذه الحياة» بل قال رسول الله 4 : «ما رت بَعْدِي فة آَضَرّ 
عل الرّجَالٍ من النّسَاءِا'''» ويوسف ایل قد تعرّض في شبابه وفتوّته هذه 
الفتنة العظيمة من التَّسوة اللاتي رَد منه فعلّ الفاحشة» فیا كان منه تیدا 
الد عن كد دواللجا لاله يطلب العصمة من فتنتهرت وذلك قوله 


سبحانه: # قال ر ب سجن حب لمع وی له 4 يعني: ل چ 


(۷) «صحیح البخاري» (۵۰۹2 واصحیح مسلم» ٠(‏ ۳۷ 


۱ج 








لد هدّدته به امرأةٌ العزیز إن یب رغبتها -على ما فيه من شظّ وشدَّة - 
آسهل عليه وأهون من الوقوع في العصیة واقتراف الخطيئة» فآثر ند مرضاةً 
ال والتجأ إليه» لعلمه هلا بطي صرف ذلك عن نفسه إن لم یعصنه ريه 
من ذلك» وينجه من الوقوع فیه وغذا قال: تسف هن سب 
رین لور 

قال الطري عنته: «یقول: وان لم تدفع عني يا رب فِعلّهنَ الذي یفعلن 
بي في مُراودتبنٌ اي على آنفسهن #«أَصَبُ ب لین ه یقول: آمیل إليهنً وآتابعهن 
على ما یرذن مني ویوینَ» . 

وقال ابن کثیر تعته: «يعني: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي 
لا العجر والشّعف. ولا آملك لنفسي نفعًا ولا ضرا لا ما شاء الم فأنا 
ضعيفُ الا ما قوّيتني وعصّمتني وحفظتني و خطتني بحولك وقوّتك». 

وقوله: لوأ تن لهل معطوف على قوله: سب للم آي: آکن 
بصبوت اله من او جهلوا حمّك» وخالفوا آمرك ونبيك وقد دلٌ هذا 
على أنَّ أحدًا لا يمتنع عن معصية اله ولا یسلم من الوقوع فیها لا بعون 
لله وتوفیقه» کا دلَّ أيضًا على قبح الجهل» وذمّ صاحبه» وأنَّ کل من عصى 
الله فهو جاهلٌ. 
(۱) «تفسير الطبري) (۱۳/ .)١55‏ 


(۲) «البداية والهایة» (۱/ ۷۳). 


کی زاگ 


قال العلامة ابن سعدي ناته في رسالة عظيمة آفردها بعنوان «فوائد 
اه و ا وی «ومنها - آي: الفوائد آنه ينبغي للعبد أن یلتجی 
یر قاری و نک و نب وهی 
لبعد عنھاء کا فعل یوسف لھ ودعا ربّه قال: ولا سرف کید 
صب ون هه وأنَّ العبد لا حول له ولا وت ولا عصمة 0 بالله» 
فالعبد مأمورٌ بفعل المأمور. وترك المحظورء والصّبر على القدون مع الاستعانة 
باللك الشكور» اه 

وقد استجاب الله دعوة نبيّه يوسف 45 وطذا قال سبحانه: 


نهر 


لیوسف دعاءه» ولطف به وعصمه من كيد النّسوة» ومن الوقوع في المعصية» 
کا قال تعالى في آبة أخرى: #حكدِك سر عند السو و ا 
وا المخلصِيت ©)) [ضفبت ]. فيو سف 4 قد أخلص لله : 
7 روخبو لالش هرز فا و في اكه ناه تیلم و 
الوقوع في الشّهوات الردية. 

+ الذعاء الثَّاني: قال الله تعالی حکايةً عن نيه يوسف ای في تمام ذکر 


8 
فا و جو َو س0 3 وم 21 01 ۰ 57 


3 


قصّته: ربقد ءاسن من الب وَعَلَمَتَن من تأو وبل الاعاده يث فاطرالسّمنوات والاض 
هه . د ی 7 99 

أنت ولح في ادن والاخرو وفتی مُسَلِمَاَأَلَحِقَن با لیلحت )4 [غافتت ]. 

(۱) «فواقد مستنبطةً من قصة یوسف» (ص۱۹). 


- 1۸-2 


قال الحافظ ابن كثير عنته: «هذا دعاء من یوسف الصْدیق» دعا به 
ره لا ا كف التعمة علیه باجتماعه بابوّیه و غر وما من اله به علبه 
ون EY es‏ تعن عله ای الذها أن بر 
جا عليه فلا رو في فاد دارا بحن بر نوب قاله تفا يوان 
يُلْحِقَه بالصَّاحينء وهم إخوانه من التبين والرسلین» صلوات الله 
اس ی اع 

فهي دعوةٌ عظيمة مباركةٌ جامعت قال العلامة ابن القيّم تتته: معت 
هذه الدّعوة الاقرار بالتوحید» والاستسلام للرَبّ» وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد 
ون دل یل ا لالخف و الاعترات تالقان وطات راف ا 

ویستفاد من هذا الدّعاء: أنَّ على العبد أن يلجأ داثا إلى ریّه» ول عليه 
بالذغاء يان يقث ناویل ا ره تال وبال اند فان 
أن يتم له التعمةء ويحسن له الخاتقة» وأن يجعل خير یامه آخرهاء وخير أعماله 
خواتمها؛ فن الله كريمٌ جواد رحيم. 

ولیس ا حکاه له من دعاء پوسف تال ورهن ام ما يدل عل اند 
دعا باستعجال الوت ولتّا لذي "1 عليه ظاهرٌ الکلام أنه 4 سأل رکه 
بات على الاسلام» حتّی یتوفاه حين یتوفاه عليه» ویلحق بالصّاحین من عباده. 


(۱) «تفسير ابن کثر» (4/ ۳۳۷). 
(۲) «الفوائد» (ص۹٩۳).‏ 


ج 


ارت تور مه و موم مرو 


و بح مه وه اوه 


۱ ۱ 


7 خيني ما كات را تن ما 
e‏ حيرا لي) متفق ۹ 0( 
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(۱) «صحیح البخاري» ))071/١(‏ و(اصحيح مسلم» (۲۲۸۰). 


SN 


دعساء أيوب نکب 














إنَّ من الدّعوات العظيمة الواردة في القرآن الکریم: دعاء نبي الله 
یوب توت تعر نتسب وقدتعرّض یتلام عظیم و بدنه وله وماله 
حیّی إن امكل یشرت با حصل له ا من أنواع البلاياء وم یزذه هذا كله إل 


و 


س 


صبرًا واحتسابّا وابتهالا إلى الله تعالى» وتضرّعًا إليه» لکشف ما به من الضُرٌّ 

والبلاء؛ لأنّه سبحانه هو وحده الملاذ في الکزبات المدعو في الشّدَّة والرّخاء. 
قال الله تعالى: وذ عبسا لوب لد تاد ويه أن مَس این بسب 

داب ©4 [4 5ة ]» أي: واذكر ‏ والخطاب لنبيّنا محمد 4 - عبدنا أيُوب 


إذ نادی ربّه داعيّا مستغيثًا به» وإليه لا إلى غيره شاكيّاء فقال: يا رب ! 


ع 


مسّني الشّيطان بنصب وعذاب» أي: : بمشقَةٍ تعب في جسده وعذاب وهلاكٍ 


في أهله وماله. 


يك یرت 4 ند ]» آي: واذکر یوب إذ نادی ريه وقد مسّه 


الم والبلاء» ان اروت آزکم ألمت 4 وني هذا السّياق ثناءٌ 


۳ از ۷ 








عظيمٌ على عبد الله ورسوله یوب ت25 ورفع لقدره حين ابتلاه الله جل وعلا- 

ببلاء شدید» فو جده صابرًا تسا حیتّی صار مبذا الصّبر قدوة 0 

و و للستلا 5] قال ل رنه سر یه داوب )4 [ وت 
و جل وعلا - بالاخبار عن حال نفسه» 5 


بلغ الضْرٌ منه مبلغًا عظیع وبرحمة الله الواسعة العامّة» فنادی ربه أي مسي 
الروت آزکم للحت . 

قال ابن القیم كخلنة: (جمع - ي يعني یوب رز - في هذا الدّعاء بين حقيقة 
التوحيد واظهار الفقر والفاقة إلى ریّه» ووجود طعم المحبّة في ۳ له 
والاقرار له بصفة الرّحةء ونه أرحم الرّاهين» N‏ چات 
وشدَّة حاجته هو وفقره» ومتى وجد الب هذا كُشِفَتْ عنه بلواه»() 

وقد استجاب الّه ال دعاء ديه ا وطذا قال سبحانه: 
«فاستَحبا .متا ما بو ین ضر ايه له ومتلهم مه دة ین 
عندا وَذْكرَئ میدن نت نم4 [ لای ] وبين الله سبحانه كيفيّة کشفه ام 
ون او وشات اراد ت الم هن ارت آموه مت کی 
برجله» کا قال تعلی: پیت که منت بر روت ©4 [ خن ] 

قال الحافظ ابن کثیر تتته: «آي: اضرب الاأرض برجلك. فامتثل ما 


وو 
أمرَ به» فأنبع الله له غا ار الای وامر أن يغتسل فيها ويشرب منهاء 


ما 


(۱) «الفوائد» (ص۹٩۳).‏ 


الا 


فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والاذی» والسّقم والرض الذي كان 
ی جسده ظاهرا وباط وأبدله اله بعد ذلك كله اة ظاهرة وباط 
وجالا تام ومالا کشا حتّى صب له من الال صیّاه مطرا عظيًا جرادًا من 
ذهَبء وأخلف الله له آمله» ا قال تعالی: واه للم مَحَهْرَ 4 
فقيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقيل: آجره فيمن سلّف. وعوّضه عنهم في 
الذَنِيا بدهم» وجمع له شمه بكلّهم في الدّار الآخرة» وقوله: َة ین 


3 


واحسائا # وذ ڪر للعَیدن 4% آي: تذكرة ابتل ف حسده آو ماله آو ولده» 


له آشنوه تي الله أيُوب» حيث ابتلاه اللّه ۳ هو أعظم فخ ذلك فصير 
واحتسب. حتی فرج الله ن 

وقال الطري کته في معنی قوله تعالى: #وّذگری لیر »: «یقول: 
وتذكرةً للعابدین ریم فَعَلَنَا ذلك به» لیعتبروا به» ویعلموا أن الله قد يبتلي 
أولياءه» ومّن أحبٌّ من عباده في الذنیا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله» 
من غير هّوانٍ به عليه» ولكن اختبارًا منه ليبلغ بصبره عليه» واحتسابه ایا 
وحسن يقينه منزلته التي أَعدّها له تبارك وتعاللى - من الكرامة عنده)» ثم 
عاق د کو کی أنه قال 11 قوفو اه با فاگ 
(۱) «البداية والنهاية» (۵۱۳/۱). 


بش 


فاضا ات فليقل: قله قات مه هو ما ام ۱۹۵ 
و En‏ 
والمؤمن عرضة في هذه الحياة للابتلاء» بل جاء في الحديث عن سعد 


ی ا ار أي النّآس آشذ بلاء؟ قال: 


3 4 الصَّالجُونَ تم الأمتل الیل الرَجُل على حَسَب دين 


و 3 و م9 م2 


اه 4 في د دینه صاب زید في بلائه وَإِنْ كَانَ في دنه رقة حففَ نه وَمَا 


یرال البلاء بالعَبٍّ عتی يَمْفِى عَلَ ظَهْر الأَرْض لیس عَلَبْهِ حَطِيئَةًا رواه 
)۲( 


موس 2 


ومن يتأمّل من ال ما أصاب نبيّ الله آیوب نیت يجد في ذلك سلوةً 
وعبرة» فإذا رأوا ما أصابه من البلاء الشديدء ثم ما أثابه الله بعد زواله وتأمّلوا 
في سبب ذلك وجدوه الط فجعلوه أسوةً وقدوةً ل هم. 

وفيا حكى الله تعالى من دعاء یوب تلد بیان أن من أعظم أسباب 
الفرج دعاءه لاء والابتهال إليه والتّضّع له وإظهار الفاقة لدیه وذكره 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتّوسّل إليه بذلك. 

وفیهآَ البلاء لا ید بعل اهوان والسقا بل لون E‏ 
آو رفّا للدّرجات. فلّه الشكمة البالغهة نی ذلك» وقد ثبت في «الصحیحین» 
(۱) «تفسير الطبري» (۱۲/ ۳۲۷ -۲۲۱۸). 


(۲) «مسند أحمد» (۱۷۲/۱» و«جامع الترمذي» (۰۲۳۹۸ ورواه ابن ماجه (4۰۲۳) 


وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۵ 


ا 


تک ۹ 


نه قال: مايُصِيبُ لین نب 


0ص متا تم 


من حديث أبي هريرة «ففحك عن ال له أ 
اَی وَل عَم عتّی الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إل 


ولا وب ولاعم لا خزن» وا 
کت لله ها حطایاء». 

وفيه کذلك أنَّ الذّعاء بکشف الصُّرّء ورفع البلاء لا ينافي الصَّير 
والرّضا بالقضاء؛ فإن ترك الصّبر يكون بإظهار الشّكوى إلى الخلقء آم 
إظهارها إلى الله تعالی فلا يكون تركًا للصبر. 
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(۷) «صحیح البخاري» (۵716۲) واصحیح مسلم (۲۷۳). 


۷0 














دعساء بسونسس تک 


ومن الدّعوات العظيمة المذكورة في القرآن: ما ورد في قصّة يونس 
وكان عل نبا من أنبياء الله تعالی» وكان مبعوئًا إلى أهل زيئوّى من أرض 
الَوصل بالعراق» فدعاهم إلى الله تعالى فَأَبَوًا عليه» وتمادوا في كفرهمء 
لكر سا ل صر ال الله 
تعالى بذلك. إلى أن ركب مع جاعة في سفينة مليئةٍ بالرّكّاب والأحمال» 
فلجَّجَتْ بهم في البحرء وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على من يُلْقُونّه من 
بينهم في البحر لیتخفوا منه» فوقعت القرعة على يونس تكله ابتلاءً من الله 
تعالى له» وعندئظٍ قام ت وألقى بنفسه في البحرء فأرسل الله تعالى من 
ا 
يآكل له ا ولا عه هشم له عضاء » بل يبتلعه ليكون بطنه له سجنّاء وفي هذا 
يقول الله تعالی: ول بش لین المرسَلت © إذ ابن رل الب المشخون ن 
اَم فک ین نی ا الم لوث وو میم © لزلا أنه كان ین 


آلسیحیت ك لت ف بطیهال بو نون )4 [ کنات ]. 


2 


3 ۲ 








ولا فار ر له ق رطان اشرت كلك الظرانته ادق ر 
محر فا بخطئه» »كا آخبر عنه ذو العزّة والجلال الذي یعلم الس والنّجوی» 
ویکشف ال الا سامع الأصوات وان صحفت وعالم الخفيّات 


1 3 71 . 66 ° 2 5 م 4 
وان دقت» ومجيب الدعوات وان عظمّت. حيث قال في کتابه: # وذا اون 


د سه و کک ا ل رس ر ۱۳| 
إِذ ذهب مغلضبا فظن أن لن نقدر عليه قسادئ في الظلمْت أن لا إلله إلا أت 
وم ساسا ا 0 سوت > سر و A EF‏ 

بحتنلك إِنقْ كنت ین الظیلمیر> م م تا ۳ 


وكَدلَكك لاک شی الْمُؤمييت (م) 4 [ شل لبيك ] 


محر صو 


فقوله: # وذا الئون» قال الامام ال ضلنه: «یقول تعال ذکره: 


واذکر يا محمّد ذا را نع کیت لتون» والنون احوت. وإ عنی 
ع < (۱) 
ی سا : 


۱ 


محر > لي 2 


وقوله: فظو أن أن تََر عه عليه عن ابن ا عمل قال: «يقول: ضًَ 
أن لن نقضي عليه عقوبة» ولا بلاءً فیما صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره؛ 
وعفوبته أخذ النون ایا ونحوه عن قتادة» ومجاهد» لد را 
)١(‏ «تفسیر الطبري» (۱/ ۳۷۶). 


(۲) رواهما ابن جرير في (تفسیره» (۳۷/۱). 


(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۸۰-۳۲۷۹/۱۲). 


A 


وقوله: #قتادئ في الطلمت € قال ابن مسعود وابن ن عباس وغيرهما 


من الف نرم «ظّلمة بطن الحوت» وط ال E,‏ 


نادی یونس را القول معترفا بذنبه ا ع 

+ وهذا الدّعاء العظیم الذي نادی به يونس ت ربّه في بطن 
الحوت يتضمّن ثلاثة جوانب 

الأوّل: قوله: 0 "اه هلل ات > قال شيخ الا سلام ابن تيمية کننه: (فیه 
إثبات انفراده بالإهية» والإهية تتضمّن کال علمه وقدرته ورحمته وحکمته 
ففیها [ثبات (حسانه ال العباد ناد الاله هو الًلوهه والآلوه هو اي عض أن 
يعبد» و کونه ر یستحق آن ید هو با لفق به من الصّفات الى تستلزم أن 
یکون هو الحبوب غاية اب الخضوع له غاية اخضوع. والعبادة تتضمّن 
اا 

الثاني: قوله: بتک 6 وفيه إثبات تنزيه الله من كل نقص 
وعیب» وإثبات عظمته الوجبة له براءته من التقائص والعيوب» فقوله: 
#لا له إلا أت سبحتلک 4 يتضمّن معاني أساء الله الحسنى» وصفاته 
العلياء ففيه كمال المدح والتناء لله تعالى مع كمال اذل والحبٌ والخضوع. 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۰۳۸۲ و«البداية والتهایة» لابن كثير (۲/ .)5١-7١‏ 
(۲) «دقائق التفسير) (5/ ۳5۶). 


SNVNN= 


ال قوله: اي نت ین الیلیبک € وفيه اعتراف بذنبه وبحقيقة 
الم وهی LE‏ فا فان العا لني الكافل كانه مان 
ضيف الم يونا مسأل و 
السوول وامّا بوصف الحالين. 

فدعاء يونس تلل في هذا المقام قد تضمّن من العاني الیل 
والدّلالات العظيمة ما يوجب القبول والإجابة» قال ابن القيّم يختة: «وأمًا 
دعوة ذي الثون؛ فان فيها من كال التّوحيد والتَِّيه للربٌ تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب وام والغم وأبلغ الوسائل 
إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج؛ فن التّوحيد والتّنزِيهِ يتتضمّنان إثبات کل 
کال نه وسلبِ كل نقص وعیب» وتمثيل عنه» والاعتراف بالظّلم يتضمن 
یمان العبد بالشّرع والكواب والعقاب ویوجت انکسازه ورجوعّه إلى الله 
واستقالّته عثرته» والاعتراف بعبوديّته» وافتقاره إلى ربّه» فهاهنا آربعة آمور 
قد وقع التوسّل بها: التوحید» والتنزیه, والعبودیّ والاعتراف» 

وقد استجاب الله لنبیّه يونس تلد وطذا قال تعالى: # قاتا له 
ويد نَالْمَرْ 4 أي: فاستجبنا لیونس دعاءه إيّاناء إذ دعانا في بطن الحوت 
ا ا توا 

وقوله تعالى: «وکتلاک شج الْمُؤْمِيرت4 فيه كال هذه الدَّعوة» 


.)5١/8/5( «زاد العاد»‎ )١( 


2۷ 


2 3 3 3 
وأئََّا دعوة مستجابة قال ابن جرير الطبري تنته: «يقول ‏ جل ثناژه -: وکا 
أنجينا يونس من گرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي 
ی وا | (Dr. (len‏ 
المؤمنين من كربهم إذا استغائوا بنا ودعونا» . 
وذكر ابن كثير نحوًا من هذا وقال: «ولا سيا إذا دَعَوَا بهذا الذعاء في 


0 


حال البلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيّد الأنبياء» "» نم رَد 


C&C. 


۹ 
ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص تع قال: قا 
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(۱) «تفسير الطبري» (۱/ ۲۸۵). 

(۲) «تفسیر ابن كثير) (۵/ ۳۲۱۳). 

(۳) رواه أحمد في «لسند» (0/ 47 و«سنن آبي داود» (۵۰۹۰)» وحشّنه الألباني في (صحیح 
احامع» (۳۳۸۸). 


بت با 


دعساء موسى نید (۱) 














لقد ساق الله تعالی قصّة نيه موسی اكلا في مواضع کثيرة من کتابه 
العزیز بأسالیب متنوعة ولیس في قصص القرآن أعظمٌ من قَصّته ولا أكثرٌ 
منها مواقف وعبرًا؛ لانّه تل عالج آکبر طاغية عرفه التاریخ؛ فرعون 


ف 


ت 


وجنوده» وعالج أعنت شعب عرفه النّاس؛ بني إسرائيل» فكانت مهم 
موسی ت5 من آقوی المهَّات» ورسالته من آظهر الرّسالات. 

وقد اشتملت قصّة موسی ت في القرآن الکریم على مواقف عديدة 
دعا فيها الله تعالى بدعوات عظيمة دا على كمال ذلّه و خضوعه وتام عبودیته 
شترنت وع كانه و جاع وعد تناف مدير لا 


> و 


+ فمن دعاء موسی کل« : ما جاء في قوله تعالى: #دَالَ رَبَلٍن مت 


214 مح و مس مر سم هر< م م 7 1 2 
نمی أغفر لي فغف ره زکه,ه و لور الم )4 [ش کت ]» وهذا الذعاء قد 


۳۷ 
3 


قاله موسی لق استغفاژا وتوبة إن ر سبحانه لقتله رجلا فظ اخطا من 
غير قصل لقتله» ولکنه قَصَدَ مساعدة رجل إسرائيلٌ من شيعته استغاث به 
على القبطى» فوكزه موسى» أي: ضربه بقبضة يده» فقضى عليه لقوّة موسى 


-۸1- 








نی ول یشب تلد هذا الفعْل إلى القدر معتذرًا بذلك. بل بادر بالتوبة 
والاستغفار؛ لأنّه كان السّببَ فيه» وهذا معنی ما روي عن قتادة خلة في قوله 


و دح 


تعالی: ال رن مت یی قال: «وعرف نبي الله ت من أين الخرج 
فأراد الخرج فلم یلق ذنبه على ربّه)"". 

وقد ذكر العلامة ابن سعدي کته من فوائد هذه القصّة: «أنَّ قتل الكافر 
الّذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرفٍ لا يجوز؛ فإن موسى ندم على قتله القبطي» 
واستغفر اه وتاب ال ودر آیضّا من فوائدها: اد الى یقتل الرس 
قاری ند مه اللكاوين یه ا ول كان خر ى 
الارهاب ولو زعم آنه مُضْلحٌ حتی يَردَ ارم با ييح قتل التّمس)”" اه 

وبهذا الکلام المتين الذي ذکره عة يُعلّم فسادٌ ما عليه بعض الندفعین 
والمتهوّرينء من جعلوا إرهاب الومنین وارعاب الآمنين» وإخافة المطمئئين 
وقتل السلمین» والمستأمَنين سبیلا للإصلاح بزعمهم وهم في الحقيقة من 


الجبّارين في الأرض» ومن المفسدين. 


NE 


ا 


#۶ ومن دعاء موسی :| : اه لا خبر بان الاقباط باقر ون به لیثآروا 
منه لقتله القبطی» خرج من الدينة را شتف كاف ركد EY‏ 
الحال» کا قال الله تعای: رما رب ال رت میور لیب © 


(۱) آورده السیوطی في «الذَّر النثور» (5/ ۳۹۹). 
(۲) اتيسير اللّطيف ال ن» (ص۱۳۱). 


- جک 


> سخ هم وم 


ولا توجه لاء مدي قال عمی ریت آن به رين سو اليل )4 [ خفن ]. 

فقوله: لب تن یر لت 4 دعاء بالنّجاة من فرعون وقومه الّذِين 
يأقرون لقتله» وسیّاهم ظالین؛ لانّه قد تاب من ذنبه وفعله غضبًا من غير 
قصدٍ منه للقتل فَتوَعُدُهم له بالقتل ظلمٌ منهم واعتدا* وقيل: سرّاهم ظالمين؛ 
لاتم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى. 

وقوله: #عَى ريت أن بهدیی سواء الیل # دعاءٌ بالحداية إلى 
الطّريقَ الوسط الُوصل إلى البلد الذي قصده ‏ وهو مَذیّن - وال كل 
خير في الدّنيا والآخرة. 

وقد استجاب الله دعاءه وأعطاه ما سأل» قال ابن كثير تتتته: «ففعل الله 
به ذلك» وهداه إلى الطّريق المستقيم في الذّنيا والآخرة» فجعله هاديًا مهدی۱. 

وأشار العامة ابن سعدي في هذا القام إلى أنَّ في هذا الدّعاء تنبيهًا 
لماعل دار في العلم عند الحاجة ی العلم» أو ا 
عنده أحد القولّْن» فاه يستهدي ریّه» ويسأله أن بهدیه إلى الصّواب من القولين» 


ت 


بر یت من هذه حالّه» با جری 


مج با مگ 3 ی ۱ ۳ 
لوسی لكيه نا قصد تلقاء مديّن» ولا يدري الطريق این إليها قال: عى 
زفق 


ود آن بشید الى فاه چ )فان از + 


رفت أن یھ دين سوا ها لتيل لیل 24 وقد هداه الله» وأعطاه ما رجاه واه 


(۱) «تفسير ابن كثير) (775/5). 
(۲) انظر: «تیسیر لیف النان» (ص۱ ۰۱۳ ۱۳۲). 


- ۸۳ - 


:2 ومن دعائه 4 : eS‏ 
يكن معه من الطَّعام ما يأكله قال في هذه الحال مسترزقا ربّه: ر 


إن 
رب وى 


220 < 


رت من حَيرَقيركٌ (4)0 [ يفل غت ]. 

وقد أجمع المفشرون على أنَّ موسى تايل طلب في هذا الذعاء ما 
يأكله لما به من الجوع الشديد؛ فإنَّ هذا وصفٌ له بأنّهِ فقي إلى ما أنزل 
الله إليه من الخير» وهو متضمَّنٌ لسؤال الله إنزال الخير إليه» وهذا من 
أبلغ الوسائل إلى الله لاء 

قال ابن سعدي سته: «ِن اکا الدذّاعي أن يتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاته ونعمه العامة وااضّة؛ ونه يحت منه أن یتوسّل اله بضعفه وعجزه» 
sS‏ 
موسى ع : مرب الما انر لتا ل من خر حَيْرِفقِيرٌ قن لا في ذلك من إظهار التضرّع 
والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة کل عبد» اه. 

تلاط أن الطالك السّائل فارك وال عيية ها مال تس 
الخبر؛ إِمّا بوصف حاله من فقر واحتياج وضعفب. وم بوصف حال المسؤول 
من غنی وکال ومن وعطاءء وم 537 الحالين: حال السّائل وحال المسؤول. 

وموسی تله وصف في هذه الدّعوة حاله» وآظهر فقره واحتياجه إلى 


ريّه ومولاه» وهو يتضمّن سؤاله سبحانه ٍنزال الخير إليه» وموالاة الَنْ عليه. 
(۱) «تيسير اللّطيف المتان» (ص ۱۳۲). 


-85- 


وقد أجابه الله فيا سأل فوالى ال علیه وأجزل له العطاء وبقی 
یلد في مَدَيّنَ في آمن وعافية» وني خير ورزقٍ إلى أن | صطفاه الله 


تقاف وي لذ اما وتا کیان صلوات الله وسلامه و عليه» 
وعلى جميع النبيين. 


00 


-86- 














دعساء موسى تید (۲) 


ومن دعاء موسی ظكه: أن الله تعالى نا بعثه إلى فرعون وقومه لدعوتهم 
إل الاسلام سال رب ی ین ویبان این ک| قال 
الله تعالى: # قال‌رب] ب ارم لي صَذری )ودر ویر آتری ©) وال عقدء ین ساف © 
يفْمَهوأ قولي () ول وزرا من آهلی رو هرون خی '(:5) ادد نفك اررق ا 
ری O‏ کشک کی را وند کک کر رک کت بت بر €[ 

وهذا دعاء عظیم ف تس عظيم» »كما قال | حافظٌ ابن كثير کنانه: «هذا 
سوال من موسی تھ لربّه لأ أن ee‏ قد آمره 
بأمرِ عظيم» وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملكِ على وجه الارض إذ ذاك 
وأجيرهم وأشدّهم كفرّاء وأكثرهم جنودّاء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم 
E TT‏ 

والاغاء بشرح الضار له أهميّةٌ كبيرة في هذا الشأن؛ فإنه قرة معنوی 


يستعين بها نبي الله موسى نگل على أداء تلك المهمّة الکبری؛ فإلّه مدعا 


۷ 


0 


(۱) «تفسبر ابن کثر» (۲۷۲۱/۵). 


7 - 








وا القن يزو اذك ااهل الأ عر و رامش و 
فهي من أسباب الضَّعف وحور العزيمة» ومَنْ هذا حاله لا يصلح لداية 
الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى» كما قال الله سبحانه لنبيّه محمد ك: ا مْمَارَحَمَةٍ 
وان لت لهج وک وکت كَطًا ليطا لب لاصو یحو که [ ری : ١١۹‏ ]. 

ومع سعة الصّدر وانشراحه لا بد من تيسير الله تعالى وتوفيقه» وطذا 
قال له في هذا الدّعاء: لور ری 4: قال الحافظً ابن كثير يختة: «أي: إن 
لي mg‏ 

وقال ابن سعدي تتتنه: «ومن تيسير الأمر أن يبسّر للدّاعي أن يأتي جميع 


الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحدٍ بم| ينايبٌ له» ويدعوه بأقرب الطرق 


الوصلة إلى قبول قوله)”". 
مد من أهجّ وسائل الدّعوة إلى الله قدرة الدّاعي على البيان والافهام 


41 و < 


بالقول» وهذا دعا موسى نجل ربه أن يفتح عليه بذلك. في قوله: وال 


ود کر 


یوت وقد و المفسّرون ن آنه كان في لسان موس ر 
يكاد یم عنه الكلام» فسأل الله تعالى أن یل عقدةٌ من لسانه لیفهموا 

ا ل ی 
ولذا ذكر العلامة ابن سعدي يختة من جملة الفوائد الستفادة من قصّة 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۲۷۲۱/۵). 


(۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۵۸۷). 


- AV - 


موسی ت:: «آن الفصاحة والبیان ما يعين على التعليم» وعلى إقامة العوت 
تاطالب موه و ره ات یدامن تاه فهو قر وان انامه 


6 


لاعيبَ فيها إذا حصل الفهم للکلام» ومن کال أدب موسى تلا مع ربّه 7 انه 
لم يسأل زول اللّئغة كلّهاء بل سأل إزالة ما يحصل به القصود" قال الحسن 


البصري له ا یسألون بحسب لاف وطذا بقيت في لسانه ب ا 


ثم م قال موسی 4 : واجعل لي وزرا من أهلى (9) هرون آخی ) دب به 
آزری (71) وأَسْركهُ ن می #*. 

قال الحافظ ابن كثير کنانه: «وهذا أيضًا سوال من موسی في آمر 
خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له»"" وجاء في موضع آخر من 
القرآن الكريم بيان التعليل لهذا السّؤْال من موسی» وهو ما e‏ 


وم 2 


من قوله: « ولق رو هر افص وق لصاافازسله مي رده يشدف إن 
اف أن دوت )4 1شالت ]ء فموسی 4 سأل ربّه أن يجعل آخاه 
هارون شريكًا له في النبرّة وتبلیغ الرّسالة» وهذا من و جاهته لاد عند رب 
حين شفع أن يوحي الله إلى آخیه» وطلب موسی أن یکون معيئةٌ من أهله 


لأنّه من باب الب وأحق ببرٌ الانسان قرابته» ويقال: إِنَّهِ ‏ ى يكن أحدّ على 


(۱) «تسير اللّطيف ان (ص15١).‏ 
(۲) آورده ابن كثير في «البداية والنّهاية» (۲/ .)٠١‏ 


(۳) «تفسير ابن كثير) (0/ ۲۷۷). 


- ۸۸۰ 


أخيه أسعدَ ولاخیه آنفع من موسی فارون " ثم ذکر موسی تك الفائدة 
في سواله هذا فقال: ی شیم ك گرا )ودک كرا ۹. 

قال العلامة ابن سعدي يختة: «علم عليه الصّلاة والسّلام ‏ أن مدار 
العبادات كلَّها والدّينِ على ذكر الله» فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان 
ويتعاونان على البرٌ والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتّهلیل وغيره 
من أنواع العبادات»» وبین أيضًا عة أن الذكر كا أنه هو الذي خلق الله 
اخلق لاجله والغبادات كلها ذكرٌ لله» فكذلك الذّكر يعين العبد على القيام 
بالطّاعات وان شقت. ويون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخمّف عليه 
لدعو إل الله تعالی» وقد قال الله تال لوسی حن بعثه: ۷ اذ هن ات ولخا 
او يت ولا نیا فى ذکری )4 ل ]۳۱ أي: لا تفتر 22 ولا تضعفا عن ذكري؛ 
فاته لکا سلاخ وعَدة. 

وختم موسی تلد دعاءه لربّه في هذه الأمور كلها بقوله: کت 
صما 4 تن : ۳۵] أي: «تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل 
الأمور. وأنت أبصر بنا من آنفسنا وأرحم» فَمُنَّ علينا بما سألناك وأجب لنا في 
غر ا ی تعال دعاء و موسی لد فقال . ۷ 
(۱) «تفسیر N‏ السمعانی» (۳۲۸/۳). 
(؟) «تفسیر ابن سعدي» A)‏ 


(۳) «تيسير اللطيف النان» (ص۱۳۵). 


(؟) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۵۸۷). 


قد وتيت لك یموتی ©4 [متنن] أي: أغطیت جميعَ ما سألت» 
والسّؤل: الطَلبَةٌ والرغوب فیه» وقال تعالی جوابًا فوسی أيضًا على سؤاله: 
من اون ©4 [ تفن ]ه فأخبر سبحانه أله استجاب له الدّعاء» 
وحقّق له ارجا فعضّده وقرَّاه بأخيه» وجعل فما سلطانًا على فرعون وقومه 
فلا سبيل لهم إلى أذاهما با أيّدهما به من الآيات السّاطعات» وجعل العلبة 


والنّصر والعاقبة الحميدة لما ولأتباعهماء عم الولی هو سبحانه» ونعم التصير. 
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دعساء موسى تید (۲) 














۳7 


1 


ها بلغه تهدیذ فرعون له بالقتل التجاً إلى ربّه مستعیدٌا به من بأس 


فرعون وجرروته» کا حکی الله تعال ذلك حيث قال: وال فِرَعَوَتَ 
مت ری اوآ فان بل يڪم آوآن يظهرٌ في الارض 
لاد (ح) وال هو 5 مذ بر وري ڪم من کل متکر لا ومن مور 
ساب )4 [ یو عفر 

سا رت 
والّرويج للباطل الَّذي هو علیه» ولهذا يقال في اثثل على سبیل التَّهَكّم -: 
«صار فرعون مذکرا*» وهذا تضلیل منه؛ فإِنّ فرعون يزعم في کلامه هذا أ نه 
يخاف على الاس أن يُضِلَّهُم موسى کید فصار واعظًا يشفق على الاس من 
موسى ویخشی عليهم منم من أن يبدّل على التاس دينهم» أو أن يظهر في 
الأرض الفساد ويزعم لنفسه أله إا يريد بالنّاس ابر وهدايتهم إلى سبيل 
الرّشادء وهذا شأن دعاة الباطل وأئمّة الصلال في کل زمان ومکان وقد قال 


51 - 








فرعون ذلك مع آنه من شم خلق الله تعالى وأشدّهم فسادًا وخبتا» ومكرًا الاس 
واستخفافا بالعقول وتکبرٌا على الق وتعاليًا عليه. 

وغذا قال موسی غك داعا الله تعال وها الاس : إن مدت بر 
رڪم من کل متکر وموم ساب 4 [غظ : ۲۷]. 

قال الإمام الطَّري يخلثة في معنی هذا العا (إن اجر ]با 
القوم - برب وربكم من كل متكي عليه» تكبّر عن توحيده والاقرار بآلوهیته 
وطاعته» لا یمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه فيجازي المحسن بإحسانه. 
والسيء با آسای وی خص موسی - صلوات الله وسلامه عليه - 
الاستعاذة بالل من لا يؤمن يوم احساب؛ لاد من ل یومن بیوم احساب 
مصدّقاء م يكن للتّواب على الاحسان راجيّاء ولا للعقاب على الاساءة وقبیح 
ما يأتي من الأفعال خاتقاء ولذلك كانت استجارته من هذا الصنف من 


الاس ا 


وقد حکی الله تعال عن نبیّه موسی 45 نحو هذا الذعاء أيضًا نی 
قوله: ونی عد ث بر وري نمؤن 4 [ هل الفكئلة ]. 

قال الامام الطَّبري: «یقول: وا اعتصمت بربي وربکم واستجرت 
به منكم أن تَرْجْمُون)”"» قال: «والرّجم قد يكون قولًا باللسان وفعلا باليد 
(۱) «تفسير الطبري» (۲۰/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۳۱/۲۱). 


۲ 


والصّواب أن یقال: استعاذ موسی بريّه من کل معاني رجهم الذي یصل منه 
إلى الرجوم دی ومکروت شتا كان ذلك باللسان أو رجمًا بالحجارة بالید»*. 
ویستفاد من هذا السّياق الکریم أن من كان متكيرًا غير ممن بیوم 
الحساب يحمله تکنه وعدم إيانه على ال والفساد» ون على المؤمن آن 
يستعيذ بالله من شر هذا الصنف من الخلق» وقد ثبت في «سنن أبي داود» عن 


أبي موسى الأشعري فع : أن النَِيّ 4# كان إذا حاف قومّا قال: "للم 


وعاً حكى الله تعالى من دعاء موسى ت5#: استغفاره لنفسه ولأخيه 
هارون كما قال سبحانه: # قال رب آغفر لی ولگنی وَأَدَيِلَمَا ف يتيلك 
وات ار بحم اريت ™ 7 [فكذ ضاق ]. 


وكذلك استغفاره ودعاوه لنفسه ولقومه: قال الله تعال: 


وروی ود سوا تملا رقا كا كم رهز نت 
َم 0 ۳ ان 37 0 8 ی نت عير افر ا وآ ڪب 
اف هزو لديا که ولج زا هنک َالَ مدای آصیب بو من ال 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۳۳). 


(۲) رواه أحمد في «السند» (۰)4۱۵/4 واسنن آي داود» (۱۵۳۷) وصححه الألبان 5 
(صحیح المجامع) (6۷۰). 


وک 


4 ت 
مب “د 7 و وا < زوم لاد 34 رصم 00 


ويي وَسِعَتَ کل سىء گنها لذن یود وَيُؤْوْن الرََكَرةَ وَألَذِينَ 
هم ايتا نون e)‏ [ و اج ]. 
واشتمل دعاژه في هذا القام على فصلیْن» كا آشار إليهما الحافظ 
الفصل الأوّل من الدّعاء: فيه دفع الحذور وهو قوله: ات ولا عفر لا 


انمتا ولت E‏ 4» فهذا دعاء بترك الواخذة بانب والوقاية من ذلك. 


والفصل الثاني من العاء: في تحصيل المقصود. وهو قوله: رسب 


2 


4 


1١ 


تاف هذ لیا حسستة وف الْآخْرَةَ 4 أي: أوجب لنا وأثبت لنا فیهما حسنة 
قد مدح الله تعالى في کتابه من یدعوه سبحانه بهذا الدعاء فا 

TS E 

ا ی ا ا ع ریا و ا وا عَداب الکار ن دك لكر 

یب کب اکر عب 4 نا 

قال الحافظ ابن كثير يكنة: (فجمعت هذه الدَعوة كل خبر في الدّنی 


2 


۳ 


وصرفت کل شرٌ؛ فان الحسنة في ایا تشمل کل مطلوب دنيويٌ من عافية 
ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 0 بت وعمل صالح ومرکب 
هنيء» وثناء جميل, إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسّرين ولا 
منافاة يني 3:4[ 16 كلا مندرجة في افسنة في النیاه وأمّا الفينة نی الاخرة 


ع 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثر» (۳/ .)٤۷۸‏ 


ت 


فأعلى ذلك دخول الجن وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات؛ 

ركس ساب یی خفن موی از که الصا رام از هاش انار 
الشّهوات والحرام)”". 

ولحذا وردت السِّنَّةَ المطهّرة بالرغیب في هذا الذعاء فعن أنس لته 

او یم ا سي 


قال: كان آکثر دعوة يدعو بها الب له یقول: «اللَّهُمَ نا في لیا حَسَت 


4 
۰ 


E +‏ ل هب مه مره م2 ۹ 2 9 )۲( 7 ۶ رد ۰ 
وني الاخرة حَسّنة. وقنا عذاث النار» متفق عليه > وقول موسی @&4 : 


A $ 


02 


هد یک آي: تا ورجعنا» وآنبنا اليك. 


29 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۳۹۲-۳۵۵۰/۱). 
)۲( «صحیح البخاري» 1۳۸۹ واصحیح مسلم» (۲۰). 


- 40 - 











دعساء سليسان :2< 





من دعوات الأنبياء في القرآن: دعوة نبی الله سلیان تيل الذي 
أعطاه الله تعالى النبوّة والملك» وعلمه لغة الطير. 


ل رم م 200 عزو مر مل ص ل عت ص سوم ےر ام > 
قال الله تعال: #وورت سليمن داوود وال یتایها الاس عَلْمَنَا منطق الطير 


8 
ا و عي کم كت اج گر معو ۳ 


وتا من كز 8 إن هنذا هو الفضل المین 
شاكرًا لنعمة الله علیه؛ يدعو ربه تعالى» ویبتهل إليه أن يلهمه شکر هذا 
الفضل البین» والاستعانة به على العمل الصّالح الذي ينال به رضوان الله 
تعالى ورحمته بدخول الحنّة مع عباد الله الصالحين» کم أخبر الله تعالی بذلك 


© الست ]. وكان تيك 


42 . ا ها و دمع د لم سح رو هر تعره 
في قوله: وور جنوده,من الجن والاض والطير فهم عون )ی دا ما 


4 مرح <> E r>‏ موه مر 3 د اء ىس < یط ور و 
ع واد الم قالت نملة يكأيها اتَمَل ادخلوا مسکتڪم لا حطمتَکم سليملن 


و۶ وو مه ب وو به سم ا کک ان .< .>> د ٣‏ ص 
کو س ام رل ا روصم م‌ وم و حعو > چام سم 


آل أَنْحَمْتَ عل ومک ولدک وَأَنْ اعم صرحا رة وادخلی برَحْمَيِلَك فى عباد 


الصلسیت )4 [ضالکلت ]. 
فذكر تعالى ‏ في هذه الآيات ‏ جانبًا من ملك سلیان تلف وما كان 


اك 








يدعو الله تعالل به» وهو قوله: رب آوزمی آن اشكر تمتك ال مت عل ول 
ودک ون اعم ماه خی رُم ف عِبَاوِكٌ الصيلحيت . 

وهذا من آجمع الأدعية» ومن آنسبها لحاله 4 وما أعطاه الله من اللك 
العظیم والفضل البین. 

فقوله: رب آوزعی أن اشكر نعمت الى مت مل 4 طلبٌ من الله أن 
a‏ | 
تعلییه منطق الط وإساعِه قول الم 

وقوله: #وَعَلَ ودک 4 فيه أن التّعمة عل الوالدين نعمة علی الولد» 
ولهذا سأل ربّه التوفيق للقيام بشکر نعمته ال روالد علیه وغل 
والديه» والمراد بوالديه داود 2 وأمّه» وكانت من العابدات الصّا ات" . 

وقوله: ##وآن أَعَمَلَ يحاض صله 4 أي: وفقني أن أعمل صا ًا ترضاه» 
لكونه موافقا لأمرك خالصًا لوجهك. سانا من المفسدات والنقصات. 

وينبغي الم لقوله: #صَصِحَاتْضَنهُ )؛ فان فيه إشارة إلى أنَّ العمل 
قد يكون صالحًا في نظر صاحبه ولا يرضاه الله تعالى» لكونه غير موافق 
لامره سبحانه» أو لکونه غير خالص لوجهه AY‏ تعال من 
دیع 


(۱) انظر: «البداية والتّهاية» لابن كثير (۲/ ۳۲۷). 


- ۹۷ - 


الي ی من عبادك والرفیق الاأعل من أوليائك» د بمعنى جني في 


)۱( 
ا وشن رس 1 


ا 

سکن وتا عل يو ها ماب () کال رب عفر لی وب لی ملکا لا یی 
زد rel (O‏ 

تعالى أنه ابتل عبده ونبيّه سلیمان ت بأن آلقی على كرسيّه 

ج فاك CT‏ رب یا O‏ 


خينعك. عن رسول الله 4 قال: «قال سيان بن داود إيكار: 


رح 


۳ 


۹ و وه TT‏ ووي رع ب 
الليلة على مائة امرأق أو تشع وتسعین. کلهن يات بفا 
r E, b- 3‏ 
5 ا ل ا الم 
سَبيل الله فقال له صاحبه: 9 
2 ت ۳ 0 0 و 4 2 
مه ° ۵و 6 27 عفد زا م2 بش اَذ 





۳ 


بییو! لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءَ الله جَامَدُوا في ر لله 0 اتنا" 


۷۰ 


9 


فابتلاه الله ر نو الا ليام له سجس الذي ألقي عل كروي هو صخر 


ی 


(۱) آورده البغوي في «تفسيره» (۱۱/۳). 
(۲) البخاري (۲۸۱۹) ومسلم (۱7۵6). 


- ۹۸ - 


وقوله: لثم ناب 4 أي : تاب إلى ربّه» ومن ثم قال: رب أَغَفْرَ لي وه وت 


2 


ال مت میک الک آنتالواب 4 [ تة : ۳۵]. 
فسأل الله مغفرة ذنبه» وتوسّل إليه باسمه الوهاب أن هب له ملكا لا 
ينبغي لأحدٍ من بعده من البشر . 
ا و را 
کا س یز 0 


بعده. قال الله تعال: سرد له الح جر ی یمرو ا ت آساب ر وال طن 
کل بو وعو © و مقر فى فاد (50) هداعا ان أو يك بر 
حِسَابٍ © وان هعلق وحن ماب 48 [ مقن ]. فزاده الله على الخفرة 
آمرین: ال ل وهي درجة القرب منه» والثّاني: حسن ال مآب» وهو حسن 
التقلب» وطیب الارى ندا" 

وقد ثبت في الحديث في «سنن النّسائي» راان ¿ ماجه» عن عبد الله ٠‏ 


سح 30 4 20 E‏ 4 
یت القدس سال الله لا خلالا تلا وس ما 
تاوق يقال الله لا مُلْكَ لا م: لا a‏ قاو 


وَسَأَلَ الله لا جن قرع ینب اج أ 5 یه أَحَدٌ لا یره الا الصا 
فيه أن برج من خطبته يوم وَلدَيْهُ ند ۳۳4 A‏ 1 ينْهَرْهُ إلا الصَّلَاةٌ 


ع 
04 


(۱) انظر: «طريق الحجرتين» لابن القيم (ص ۲۱۷). 
(۲( (ستن النّسائي (؟595) وابن ٠‏ ماجه )۸ ۱:۰ وض الآلباني 5 (صحیح النسائي» 
(۲۲۹/۱). 


2 


فیه» أي: لا جر که إلا ذلك. 

ونسأل الله آن فك سره من آيدي البهود وآن یْطلق فده وآن رده 
للمسلمين» وآن يقِرّ أعينهم بالصَّلاة فيه مطهّرًا من رجس البهوده إِنَّه سبحانه 
خير مسوول ونعم المأمول. وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
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بر 











= 
| دعساء زكريًا نكن 
لآ 


إن من دعوات الأنبياء في القرآن ما جاء في قصّة نب الله زكريًا كيه 
اوها ره ۷ أن يرو شد ولد گام يكرق :وارنا له في العلم وَالتبرّة 
والقيام بالدین» وم يكن ع قد رُزق ولدًا في حياته» وكانت امرأته عاقرّاء 
وتقدّم به السّنَّ لكنّه على علم بكمال قدرة الله ون سبحانه إذا أراد شيئًا 
كانء ولو لم ر باه 31 بو خاک ااب 
والسیّبات وبیده مقالید ک شیء وخزائنه. 

قال الله تعالى: #کهیعص () رم ری عبد ر گرا )اد 
عن ری یداه یا نون و لش كن ول 


لج عو مگ م2 


رح عم ع رمرم 
عا | فهب ی من لد 2010010 وڪله رب رضِيًا 


7 ۰ 3 0 0 
وقد تضمن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به زکریا كل ذکر حالته. 
هت رغبته» وکال أدبه مع ره وثقته التامّة بقدرته ورحمته به خاصة» 


E وبعباده‎ 


د 





قوله: مرک > آي: هذا ذکر رحة له بعیده زکریّ. 

وقوله: داري که التّداء هنا هو الدّعاء وال غبة. 

وقوله: لد حَفِيًا 4 أي: سرا لا علناه وهذا الثّناء عليه بکون دعائه 
خن فنجلا خن آن اشفا انز عا اقا من EEE‏ 

وقوله: رب و للم ئي 4 آي: ضَعْفَ العظم مني ور من 
الك قال العلامة محمّد الأمين الشنقيطي يختة: «وإنَّ) ذکر ضعف العظم؛ 
لاله عمود البدن وبه قوامهء وهو أصل بنائه» فاذا ون دل على ضعف جميع 
البدن؛ له َشذ ما فيه وأصلبّة فوهنه یستلزم وهنّ غيره من البدن»() 

وقوله: #وَآمْيَعَلَ لراش كيب 4 أي: انتشر السب في الرأس؛ لأنَّ لیب 
دلیل ال والکتر» ورسول الوت ورائده ونذیره. 

قال احافظ ابن كثير يختنة: «والمراد من هذا الاخباژ عن العف والكبر. 
ودلائله الظّاهرة والباطنة»۳. 

ونادی ربّه بذلك بيانًا حاله متوسّلا إليه سبحانه بافتقاره إليه. 

قال العلامة ابن سعدي اه «فتوسّل إل الله تعالى بضعفه وعجزه وهذا 
من أحبٌّ الوسائل إلى الله؛ CONE e‏ وتعلّق 
(۱) «أضواء البيان» (5/ 5 ۲۰). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲۰/۵). 


NT 


الق سوك السو ۱ 

وقوله: للم من بذعایاک رپ شا آي: مشق يا رب بدعانك؛ 
لاك لم تميّبْ دعائي» بل كنت تجیب دعوتيء وتقضي حاجتي؛ فهو توسّلٌ 
إليه بها سلف من إجابته وإحسانه طالب أن يحَارِيَه على عادته التي عوّده من 
قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله ۳. 

قال القاسمي تنته: «استفید من هذه ال یات آداب الذعاء وما یستحبٌ 
فيه» فمنها: الاسرار بالذعای لقوله: لحَفِيكًا € ومنها: استحباب الخضوع 
في الدعاء» واظهار الذلّء والمسكنة والضّعفء لقوله: ال رش کت )» 


ومنها: التوسل إلى الله تعالى بنعمه وعوائده الجميلة لقوله: لولم کل 


سم 


0 امسر جد ی کک )۳( 
بدعاپلک ربب قينا 0# . 


وقوله: # ول مت الْموايل من وراء‌ی € أي: وإني خفت من يتولى على 
بني إسرائيل من بعد موت ألا یقوع بدينك حى القیام» ولا يدعوّ عبادك إليك» 


وقوله: #وکانت مرآ عَاقِرَا 4 آي: وکانت زوجتي لا تلد منذ شبابها. 


)١(‏ اتفسير ابن سعدي» (ص۵1۹). 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیّم (۳/ 6 ۵۰). 
(۳) «محاسن التأویل» (۱۱/ 4۱۲۷). 


۱۸۷۲ یف 


وقوله: #فَهَبَلِ من لَدُنك ولا 4 أي: ولدا ضَابكًا معیتا. 

قال ابن سعدي: «وهذه الولاية ولاية الدّین وميراث النْبوّة والعلم 
والعمل» ولهذا قال: # تن ویر من ءال يَحَقُوبَ 2300# فالارث المذكور هنا 
إلا هوإرث علم ونبو ودعوة إلى الله لأ لا رت مال. 

وقوله: E‏ آي: اجعل هذا الذي عه ل مرضیّ 
شيا وا ا 

قال العلامة ابن سعدي كنا#: «والحاصل أله سأل الله ولدًا ذکرا صالا 


۳7 
۳2 
0 

1 


يبقى بعد موته» ویکون وليّا من بعده» ويكون نبا مرضيًا عند الله وعند خلقه 
وهذا أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدّا صاًا 
جامعًا لکارم الأخلاق» و امد اه 

ومن الآيات الشتملة على ذکر دعاء زكريًا تیک هذا: قول الله تعال: 
لا ما کر رید 0 زب هن بر ی بارعا 
()6» اك تفلک ]» وقال تعال: ور ڪر باد تادک ریهء رب لاتدرن کردا 
وات عبر اريت ())» [ضالایة ]» وقد آخبر الله تعالى أنَّه استجاب 
لدعاء نبیّه ذه كا یت فجعل ار ولودا بعد أن کانت عاقراه ورزقه 
ولدّا ذکرّا سا اسه س وجعله نبا من الانبیاء. 
(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص 1۹ ۵). 


(۲) «تفسیر ابن سعدي» ( ص۹٦٥ .)٥۷۰‏ 


VÈ 


> > تو سس سح مس كنيو و مر مر ور حور و 
قال تعالى: #فاستجبتا له. ووه تا له يحون وأَصْلحناله. زوجكه: 
2 ي را 


۳ کاو رورت ف ا وینموشا رما ورمعا 0 ۴ 
شعت ©4 [فقالا: آ وقال تعالى: « یکرت بر بعل و سم 


و م 


یلم عل له من َل میا )4 1ہی ]» وقال تعال: اه المکهکه 
وهو ق ابم سل في الراب أن 0 AS‏ ی ر من له وید وحصوزا 
اتن یم ©4 [غا 

قال الحافظ ابن كثير كلنة: شوه أن اله قبا آم وسو 4% أن 
یقص عل النّاس خبر ر کا لاد وما كان من آمره حين وهبه اله ولدّا عل 
الکن وکانت ارا عاقرا نی حال شبيبتها» وقد آسنّت اشا حتّی لا ییأس 


ع فى 0 3 5 5 5 9 )۱( 
أحد من فضل الله ورحمته» ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس» 8 


5521© 


(۱) «البداية والتّهاية» (۲/ ۳۹۵). 














دعاء نبينامحمدهه (۱) 


في القرآن الكريم مواضع عديدة يأمر الله تعالى فيها به ورسوله تحمَّدًا به 
بدعائه دعاء ذكر وثنای ودعاء طلب ومسألةٍ» ومن الناسب للمسلم والمفيد له 
فائدةً عظيمة أن يقف عليها ليتعلّم منها المدي القويم؛ والهج السّدِيد والسلك 
الزشید في ذکر الرّب ل ودعانه. 

+ ومن هذه الواضع قول الله تعالی: وک فيك ترا وَخِيفَةٌ 
وذو هر مالمَول اند وا لصا لاحك يللي ©4 [ اجك ]. 

ففيها الأمر بذكر لله لا خيفةً مع التضرّع والاحاح» ولا سا في 
أوّل النهار وآخره» والتّحذِيرٌ من الغفلة وسبيل الغافلين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة - وقد اختار أن المراد بقوله: نی 
تقیاک ‏ أي: باللّسان مع القلب -: «ومعلومٌ أن ذكرٌ الله المشروع بالغدوٌ 
والآصال في الصّلاة» وخارج الصّلاة هو بالّسان مع القلب» مثل صلاتي 
الفجر والعصرء والذّكر المشروع عقب الصّلائَبْنَ وما أمر به ال 4# 
وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة» من عمل اليوم والليلة 


۳ 








الشروعة طرفي النهار بالغدو وال"صال»( 


۳ وی و توله تعالی: ‏ ثل 


ی 2 مر مج محر مس مس مر 2 فور مر وم ا ا مرف و 0000 10 
کا بد ال | a‏ ۳ یلق التهار وولج ارف ال 
مه lg‏ مرن لاح ار من ے مامح ےی ےد ویر يسو رہ 

وتَخرح الْحىّ مرک المیت وتخرج المّت من الحي وترزق من من # یر کاب ل 


علیه وشاكرًا له ۳۷ إليه. 

«فصدّر الاية سبحانه يشر ذه باللك کل وأنّه هو سبحانه هو الذي یوتیه 
ای روزم برا ول 

فالاو ل تفرده باللك. 

والانی+ تفرّده بالَموّف فيه واه سبحانه هو الّذي یز من يشاء با 
يشاء من أنواع الع وی من يشاء بسلب ذلك العز عنه» وأنَّ الخير که بيديه 

ثم ختمها بقوله: ‏ عل کل کی یر فتناولت الاية ملکه وحده 

وتصرّفه» وعموم قدرته» وتضمّنت 9 هذه التّصدٌ فات E‏ 
که فتاه للك شك N‏ ورن كان | 


)۱( «دقائق التّفسير) 5/5 1). 


- ۱۹۷ - 


الا لري ال ل فان هذا انس ف وان ين العدل ا 
والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك a‏ كا 
وی علیه به» کا كمد ولت علیه بتنزیبه عن ال واه لیس الیه» 
قاله ابن القیم كله " 

وقال الحافظ ابن كثير كانه في تفسيره للایة: «وفي هذه الاية تنبية 
وارشاهٌ لل شکر نعمة الله تعال غل رسوله 49 وهذه الأكة؛ لآن الله سول 
ال من بني سرائیل .إلى ای العريي القرفي الى الكش خاتم الأنبیا 
على الاطلاق» ورسول الله إلى جميع امن الإنس وا الذي جمع اله فيه 
محاسن من كان قبله» وخصّه بخصائص لم يعطها نبا من الأنبياء ولا رسولا 
من الرّسل في العلم بالله وشريعته» وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية 
وكشفه عن حقائق الآخرة» ونشر أمّته في الآفاق في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائم» فصلوات الله 
وسلامه عليه دات إلى يوم الدين» ما تعاقب اليل والتهار»۹) 

+ ومن الآيات التي فيها أمره 4# بالدّعاء قوله تعالى: ف للم 
راکو الأ نب کت ات راگن اگوی 
نموت )4 [ اف ]. 


(۱) «شفاء العلیل» لابن القيّم (ص ۱۷۸ -۱۷۹). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» (۲۳-۲۲/۲). 


کر و 


وقد آمر الله تعالى نيه حمّدًا 4# بهذا الدّعاء بعدما ذکر عن المشر كين 
ما ذكر من المذمّة لهم في حبّهم ارك ونفرتهم عن التوحيد. 

والعنی: ادع - انها ای ال وحده لا شريك له اندي هو فاطر 
السّموات والارض» أي: خالقها على غير مثال سبق عم الْعَيبِ 
َاَلتَبَدَةَ * أي: اسر والعلانية» #أنتَ كحك بى عبَادِكَ في ما کنو فيه 
تفوت 4 أي: في دنياهم وستفصل بينهم يوم معادهم وقيامهم من 
قبورهم) 7 

وني هذا تعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى» والدعاء بأسائه 
الحسنىء والاستعانة بالتضرّع والابتهال على دفع كيد العدرٌّ» والسّلامة 
من شرورهم. 

ل ا ا 
4 إذا قام من الدل افتتح صلاته فقال: «اللَّهُمَ ر ب جِرْرَائِيلَ ومیکائیل 
وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرَ السّموات وَالْأَرَضٍء َال الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ آنت کمن 
عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه يحتَلِفُونَ؛ 3 لا اختلف فيه مِنَ الح باذناك ات 


8 ۵ مه 


يمن تاغل صراط تیم" 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثر» (۷/ 5 94). 
)۲( (صحیح مسلم» (۷۷۰). 


ةك 


# ومن الدّعاء الذي أمر به ال 4#: ما جاء في قوله تعالى: ین 

واوا شل حنيى لَه له هو ع تسکت وهو رب الْصرّش الي 

© غا ]» ومعنى الآية: فان أعرض الكمّار عنًا جتتهم به من 

القووة العظيمة الطّرة الکاملة السَاملة» فقل آنت هذا الدعاء وهر 
#حسَو له آي: کان الله. 


NEE‏ هو 4 ي: لا معبود ر 


2 


بحن الهو 

مر وك * أي: اعتمدت عليه» وإليه فوّضت جميع أموري. 
العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وخصّ العرش بالذّكر؛ لاه 
ل ار 


وهو رب آلعرش العظر که آي: هو مالك کل ی ء وخالقه؛ 5 وت 


حر ا 4 2 و م كه 1 م و 5 8 
سح رسن بسي: لين للع قرف و رب 


العرش ی العظیم» سبع مرَات» کفاه الله ما هه من آمر الذننا والآخرة» 
رواه ابن السّني في «عمل اليوم والليلة مرفوعًا إلى التي بو ورواه غيره 
موقوفا""» والوقوف رجال إسناده ثقاتٌ» ومثل هذا لا يقال من قبل الرَأي 
والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع. 


(۱) عمل اليوم والليلة (١۷)ء‏ وصححه الألباني «الضعیفة» (275) عن أب الدرداء موقوفا. 


33 











من الواضع المي ورد فیها آمر ال 4# بذكر الله ودعائه: قوله 

تعالى : ول امد ال ایی لوخد وا ور یک ل سرف اماب ول یک له و من 
اذل وکره تیا 4 1[ غالا ] 

وهذا دعاء ثناء وتمجيدء آمر الله تعال نبیّه محمّدًا 4 

توحيدًا لريّه سبحانه» وتنزیّا له عن کل ما لا يليق به» وقد جاء في الأثر 

عن محمّد ابن كعب القرظي أله كان يقول: إن اليهود والتصارى قالوا: 

اتَمَذ الله ولدّاء وقالت العرب: ليّيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك 





و 


وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لله لذل الله فأنزل الله هذه الایة: 
# وقّل امد نله لزی لو شد و وکو یی لَه سرك في الماك ور یکن لَه وين من ال 
مس دح و کرت ۳۷۷ . 

وق الاية بیان استحقاق الله للحمد؛ لاختصاصه سبحانه بحرت 


الال وصفات الال فهو سبحانه ا وغو اكاد الولد» التفژد باللك 
(۱) «تفسیر الطبري» (۱۷/ .)۵٩۰‏ 


د 








لا شريك له» الغنيّ عن عباده» لا يحتاج إلى أحدٍ منهم ولا يتولٌ أحدًا منهم 
ليتعرّز به من و أو ليتكثّر به من له وهو سبحانه الكبير المتعال. 

a ۳‏ 
ادلی دحل صدق وآغرجن رح مدق واجمل لین هرا (م)> 
[ ال ]. 

وهذا دعاء مسألت آمر الله تعال نبیّه 4# أن یقوله» وهو متضمنٌ 
سؤال الله تعالى أن جعل مدخله وخرجه على الصدق» وذلك في قوله: رب 
خی مدخْل صذق ا مرج صدذق # 

قال العلامة ابن القیّم عنته: «وحقيقة الصدق في هذه الأشیاء هو 
الق الات افص باله الوصل ال ال وهو ما كان به وله من الأقوال 
والأعبال» وجزاء ذلك نی الذنیا والخرة. 

فمٌدخل الصدق وخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه 8 
ثابنًا لله وفي مرضاته» بالظّفر بالبُغية وحصول الطلوب ضدَّ مرج الکذب 
ومُدخَلِه الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتةٌ يقوم عليهاء 
كمخرج أعدائه يوم بدر» ورج الصّدق كمُخْرّجه 4# هو وأصحابه في 
تلك الغزوة» وكذلك مُدحَله 4# المدينة كان مُدْحَلَ صدقء بالله ولله 


وابتغاء مرضات الم فاتّضل به الايد والطفر والتّص وادراك ما طلبه ی 


و اک 


ادا والآخرة» بخلاف مُدْحَلٍ الکذب الذي رام أعداؤه أن یدخلوا به 
الدينة يوم الأحزاب؛ فنّه لم يكن بالله ولا لله» بل كان ماده لله ولرسولی 
فلم یتصل 8ك لان ولو كلك معا اهوم شرا من 
اليهود والحاربین لرسول الله 4# حصن بني قريظة؛ فإنّه نا كان مُذحل 

فک مُدخل ورج كان بالله وش فصاحبه ضامنٌ على الله» فهو 
ُذخل صدق ورج صدق. 

وکان بعض السَّلف إذا خرج من داره رفع رأسه إل السا وقال: 
«اللّهمّ إن آعوذ بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنا عليك»» يريد أن لا 
يكون المخرج خرج صدق. 

ولذلك دك مدخل لمق وخرجه بخروجه لله من فكة ودخوله 
الدینقه ولا ریب أن هذا عل سيل التّمثیل؛ فان هذا الدحل والخرج من 
0 مداخله وخارجه بو وال فمداخله كلها مداخل صدق» وخارجه 
مخارج صدقء إذ هي لله وبالله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحدٌّ من بيته ودخل سوق أو مدخلا آخر الا بصدق» أو 
بکذب» فمخرج کل واحدٍ ومدخله لا يعدو الصّدق والكذبء وال 
اسان اه. 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۱-۲۷۰ ۲۷). 


7ك 


كا تضمّن هذا الدّعاء العظیم سؤال الله تعالى بقوله: #وَأجَعل لي 
دنک سلطا E‏ 

قال قتادة: (إنَّ نبی الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر الا بسلطان» 
فسأل سلطانًا نصيرًا لكتاب لله لا و دود الله» ولفرائض الله» ولاقامة 
دين الله وإِنَّ السلطان رحمةٌ من الله جعلها بين أَظْهُر عباده» لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض» فأكل شدیذهم ضعيقَهم)"' 

وقال مجاهدٌ: سلطا ما 4 2 E‏ 

ا N‏ 
پسواله السّلطان النّصيرء قال الحافظ ابن كثير: له لا بد مع الحقّ من قهر 
لمن عاداه وناوآه» وغذا قال تعالى: #لقد أَرَسَلْمَا رُسَلَنَا التي وألا مَعَهُمٌ 
کم والمبرانت ليقوم اناد ات وتا رید فییباس مدید ومکفم 


7 ۳2 
0 


ه وی ویر( که [ غا رین 


- 


۰ 0 ير م2 0 2 2 3 
وفي الحديث: (إن الله يرع ِالسَّلْطَان ما لا 03 بالقزآن(۲ أي: لیمنع 


و ووو وو 0 
للا ولیعلم له من ينصره: ورس له سیب نا 


(۱) رواه الطري في «تفسیره» (0۹/۱۵). 

(۲) رواه الطري في «تفسیره» (0۹/۱۵). 

(۲) آخرج نحوه الخطيب في "تاريخ بغدادا (۱۰۸/6) عن عمر بن الطاب لته موقر 
وإسناده تالفٌ؛ فيه الهيثم ب بن عدي» ومو كدات متروك وأخرج معناه ابن عبد الب في 
«التّمهيد) (۱/ )١118‏ عن عثمان بن عفان خش » وإسناده معضل. 


و و 


بالسلطان عن ارتکاب الفواحش والائام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن؛ 
)۱( 


وما فيه من الوعید الأكيد والتّهدید الشديدء وهذا هو الواقع»"" اه 

وخلاصة هذا الذغاء اله سوال له تعالی بان مجعله عل :الى الثّابت نی 
جیع آحواله في مدخله وخرجه. وآن يجعل له سلطانًا وقوه ینصر به الح 
ویظهره على کل من خالفه. 

# ومن الواضع اي فیها آمره 4# بالدّعاء: قوله تعالى: لوقل سى 
عدر 5 ی لافرب من هذا ردا ©4 [الکیننت ]. 

وهذا أمرٌ من الله تعال لنبیّه 4# أن يسال ربّه ویتوجه إليه بان يوفقه 


ر ی ی گر 


للصواب والرزشد» فيقول: عن ا أن رین ری لاقب من هذا رشا أي 
يثبتني على طریق هو آقرب إليه وآرشد 

قال العلامة السعدي عبتته: «فآمره آن یدعو الله ویرجوه» ویثق به آن 

هديه لأقرب الطرق الوص إلى لش وحریٌ بعبد تکون هذه حالهه ثم 

يبذل جهده. ويستفرغ وسعه في طلب الحدى والرّشد أن يُوفّقَ لذلك. وأن 


تأتيه العونة من ربّه» وآن یُسدّد في جیع آموره» | 
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(۱) «تفسیر ابن کثبر» (۵/ (١ ٩‏ 
(۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۵۵۱) 
2 1۵ - 











دعاء نبينا مجمد نکر« «۳) 


ومن المواضع لني ايا 7 الکریم 4# بدعاء الله: قول 
تعالى: «وّقل رَب زد علا €9 [ مظن 

قال الامام الطري: «یقول تعالى ذکره: وقل يا محمّد رب زدني علا 
إلى ما علّمتني» آمره بمسألته من فوائد العلم ما لا یعلم»۳*. 

وقال العلامة ابن سعدي: «آمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإنَّ 
العلم خی وكثرة الخير مطلوبة» وهي من ال والطّريق إليها الاجتهاد 
والشوق للعلم» وسؤال الله والاستعانة به» والافتقار إليه في کل وقت». 

وقد ثبت في اس عناية ال 49 بهذا الذعاء. 

ففي الترمذي وابن ات : كان رسول الله 
له يقول: هم لقعي با عَلَهْتَني و وَعَلَمْنِي ما يمني وَزذني عل" 
(۱) «تفسير الطَّري)» (17/ .)۱۸١‏ 
(۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص۵۹۹). 


(۳( الترمذي» (۳۵۹۹۹) و«سنن ابن ماجه» (۲۵۱ و۰)۳۸۳۲ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» (/ كلاة). 


- ۱۱١ - 








قال سفيان بن عبينة كانه «ولم يزل 4# في زيادة حتّی توفاه الله لا 

وكذلك لم يزل السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله على عناية بهذه الدَّعوة» 
وما ورد في ذلك ما رواه سعيد بن منصور وعبد بن ید عن ابن مسعود 
خوله‌عنی أنه كان يدعو: «اللْهُمَ ردني یات وفقها» فنشتا: و 

وعن معاويةً بن قرَّة قال كان أن الا دای «اللّهِمَ إن أسأ 
ایا دائًاء وعلًا نافعًاء وهديًا قيّه قال معاویة: فنرى ار ن این 
ليس بدائم» ومن ن العلم علا لا ينفع» ومن الهدي هدیا ليس بقيّم»”". 

وَيُرْوَى عن الإمام مالك بن أنس کته أنه قال: «من شأن ابن آدم ألا 


2 


یعلم كل شيء» ومن شان ابن ادم أن يعلم ثم ینسی» ومن شان ابن ادم أن 
یطلر من الله علا إلى علمه»*. 


+ ومن الواضع التي آمر الله فیها نبيّه 4# بالاعاه: قوله تعالی: 


2 س ان مس ورو مان مري ل ا لي مش‎ ١ 
قل رب ما تربف ما وعدوت رب فلا عل یب موم الظئلمین‎ # 


] 1 400 


قال الحافظ ابن کشر يخلته: «يقول تعالى آمرًا نبیّه مدا 4# أن يدعو 


.)۲۱۲ /۵( ذکره ابن کثر في (تفسیره»‎ )١( 
.)1۰۲ /۵( آورده السيوطى في «الدَّر التلور»‎ )۲( 
.)4 «الایمان» لابن أبي شيبة (ص۱‎ )۳( 


.)۳۵۸/۳( ذکره آبو الظفر الان في «تفسیره)‎ )٤( 


- ۱۱۷ - 


بهذا الدّعاء عند حلول الثقم: # قل رب ری ماوع دوت © رب قلا 


ور و 


یی ف ات المي 4 [غ15 ال ]). 

ومعنی هذا الدّعاء: أي: يا رب إن أَرَيتَتِي ما یوعدون من العذاب 
بأن تنزله بهم وأنا حاضبٌ شاهدٌ ذلك يا رب فلا تجعلني في جملة الظَّالمين 
العذّیین» بل آخرجني منهم ونجٌني من عذایهم. 

«قال هل الّفسیر: وهذا وليل عل ا جوز للعبد آن یسأل الّه تعال 
ما هو كائ" لا الة». 

وبیان ذلك: آله 4# كان یعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم ال لین إذا 
نرّل بهم العذابُ» وقد أخبر تعالى في كتابه أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيه 
وذلك في قوله تعالى: # ومّا کات أله لبم وت فيم € 1لت : ۳۳[ 
ومع هذا أمر ارب تعاى نيه له بهذا الذعاء والسّؤال ليعظم أجره» ولیکون 
في کل الأوقات ذاكرًا لربه» ملتجنًا إليه» لائ بجنابه. 


عو 


ومن هذا القبیل قوله 4 في دعائه: هم إن سالك فِمْلَ ارات 
ع 6م وم 71 م2 
وَترك النکرات. وَحَبّ ناکین ورد رت بعبادك فِتنة 8 فة فَافِْضْنِي إِلَيْتَ 
عر مَفتُون)7" وله نظائر كثيرة. 
(۱) «تفسير ابن کثر» (۵/ ۸۵ 
)۲( «تفسير آي المظمّر السّمعاني» (1۸۸/۳). 
(۳) رواه أحمد في «المسند» (۵/ ۰)۲۳ والرمذي ۳۵ مرن لایر این انر قفد 


وصحّحه الألباني في «صحیح الترمذي» (۳/ ۳۱۷). 


- ۱۱۸ - 


7 ۰ 1 ۷ 4 م2 س ۲ ۳۹ 
ومن المواضع أيضًا قوله تعالى: #وقل تب أعوذ يك من هم 


1 ۵ 


لین 7 ) وود يك رب آن مض رون () 4 [ وله ]. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه 4# بالاستعاذة من الشياطين» ومن 
شرورهم؛ لام لا تفع معهم الجيّل» ولا ينقادون بالعروف. فالتجاة منهم 
بالاستعاذة باه تعالی. 

وتد: ون یه ین عقو قبط » اي: اعصم بخول 
وقوّتك. متبرنًا من حولي وقوّتي» لكي تقيني من مزات الشّياطين. 

والهمزات: جمع هنزق كتمراتٍ وترق وأصلها في اللغة: الدّفع 
کب 

وفشرت همزات الشیاطین: بنفخهم ونفثهم» وفسُرت: بخنقهم» 
وهوالموتة التي تشبه امحنون» وفسّرت: بنزغاتهم ووساوسهم. 

قال ابن القيّم تنته: «فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والاغواء 
إن القلب» قال: «وقد يقال - وهو الأظهر - إن همزات الشیاطین إذا 
َفْردَتْ دخل فيها جیع إصابتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالتّمخ والتَّمث كانت 
اوغا خاضّاء کا 


7 9 کے مان ع و 0 
وقوله: # وأعودٌ يك رب أن يحضرون 24 قال العلامة ابن سعدي کنا : 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)١166-١65 /١(‏ 


NS 


أي آعوذ بك من الف انى بصييني بسیب مباشرتهم وهمزهم ومسهم. 
ومن الشرٌ لذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم» وهذه استعاذةٌ من 
مادّة لس كلّه وأصله» ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشَّيطان 
ومن مسّه ووسوسته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الم وأجاب دعاءه سلم 
من کل شش ووفق لکل خير»”". 


وقال العلامة السّنقيطي يختنة: «والظّاهر في قوله: # واعود يك رت أن 


سم 


سرون 46 أن العنی: أعوذ بك أن يحضرني الشیطان في أمر من آموري 


ر محر ر 


کائنا ما كان» سواءٌ كان ذلك وقت تلاوة القرآنء كما قال تعال: # فإذا قرات 


رص > مر 


رسد ان نايم ©4 [#اك ]» أو عند حضور الموت. 


أو غير ذلك من جميع السوون في جمیع الأوقات»”" 


۴ 


5206 5 عو 4 ۷ 0 ا 0 ° وه و 
الاستفتاح: (اعود بالله السویع العلیم من الشیطان الرجیم. من مره ونفخه 
وف" رواه الرمذي ۳. 


وثبت في الحديث أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ند قال: 
(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص ۱۵۳). 
(۲) «آضواء البیان» (۵/ ۸۱۹). 


(۳) رواه آحد في «المسند)» وأبو داود (۷۷۵) و«جامع الترمذي» (۲6۲) وابن ماجه (۸۰۷) 


عن ابي سعيد الخدري انس » وصحُحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱8۹/۱). 


REE 


كان رسول الله 4# يعلمنا كلماتٍ نقوفنٌ عند التوم من الفزع: يسم الله 


مر 


0 3 م 7 AT ° TG‏ 7 7 4 س وم م 
آعوذ بِكَلَِاتٍ الله التامّة من غضبه وَعِقَابِهِ وَشْرٌ عبادی وَمِنْ هزات الشیاطین 
روه مرو و 3 3 ۰ ۱ 
وا ضرون» رواه آحد وآبو داود والترمذی. 

34 ۰ 4 ل 0 ۰ 01 9 ۰ 
والا حادیث الواردة في التعوذ بالله من الشيطان الرجیم كثيرة» أعاذنا 


الله منه» ومن همزه ونفخه ونفثه. 
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)١(‏ «السند» (۲/ »)۱۸١‏ «ستن أت داود» (۳۸۹۳)» واجامع الترمذي» (۲۵۲۸) واللفظ له 


وحسنه الالباني في (صحیح امحامع» (۷۰۱). 


ریز سول 











من الواضع التي آمر الله فيها نبيّه محمّدًا 4# بالدّعاء: قوله تعالى: 

#وقل رب آغفر وازحم وت عبر رم 4 [ لقن ]. 

قال الحافظ ابن كثير تته: «هذا إرشادٌ من الله إلى هذا الذّعاء»” 

وهو دعاءٌ متضمّنٌ للاستغفار والاسترحام من الوب الغفور الرحیم. 

فقوله: رب آغتر» استغفا وهو طلب الغفر. 

قال الحافظ ابن كثير يختنة: «فالعُفر - إذا أطلق ‏ معناه: محو الذّنب 
وعو ا 

وقال ابن جرير الطَّري ضتته: «وقل يا محمّد -: ربٌ استر علي ذنوبي 
۳ ی 

EE gg NEY, 
.)4۹0 /۵( «تفسير ابن كثير)‎ )۱( 


(۲) «تفسير ابن كثير) (۵/ ه4:). 
(۳) «تفسير الطبري» (۱۷/ ۱۳۵). 


5 





قال الحافظ ابن كثير تنته: «والرّحمة معناها: أن يسدّده ویوفقه في 
الأقوال والافعال»۳. 

وقال ابن سعدي: «وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى کل خبر »۲۲ 

وقوله: وت عبر ی 4 آي: وآنت - يا رب - خر من رحم 
عبده» فقبل توبته» وغفر ذنبه» وترك عقوبته» وآوصله إلى کل خیر» 
وك راحم للعبد فالله خير له منه» وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
تس مدنف 

وقد ختم الذّعاء ببذا توسّلًا به إلى الب تعالى بكمال رحمته وكثرتها 
وعمومهاء وهو مناسبٌ للاستغفار والاسترحام» فهو من أحبٌ الوسائل 
ٍل اه تعالی؛ لانّه قا علیه سبحانه بیا هو أهل له من الاسیاء احسنی» 
والصفات اممیدة. 

ولهذا الدّعاء البارك نظائر عديدةٌ في السِّنّهَ يجمع فيها 4 بين 
الاستغفار والاسترحام وهو من كال استجابته 4# لامر الله 4 
ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصدّيتق خف : أنه قال للدي 
له : : علمني دعاء العو في صلاتی؟ قال: «قل: للم ِنْ ظَلَّمْتَ نفيي 
لا كديرا وَكَا يَغْفدُ الیو ب لا آنت. از لي مَغْفِرَةَ من عنیك وازعنني, 
(۱) «تفسير ابن كثير) (۵/ 4۹0). 


(۲) «تفسير ابن سعدي) (ص 165). 


RAE 


إِنّكَ نت لور الرّحِي)”". 

# ومن المواضع الي آمر الله فيها نبيّه حمدا 4# بالذعاء: قوله تعالى: 
¥ م كفو ری که ڪان تراسا( [ قاطا ]. 

وهذا امز من الله تعالى لنبيّه 4# بأن يُسبَّحَ بحمد ربّه ويستغفره. 
وقد جاء هذا الأمر بعد بشارة الب 4# بنصر الله تعالى» وفتح مك 
ودخول النّاس في دين الله أفواجًاء ولهذا فهم طائفةٌ من الصّحابة شغ 
أن الب 4# مر بالتسبيح والتّحميد والاستغفار شكرًا لله تعالى على هذه 
ااا 

وفهم بعض الصّحابة كعمر وابن عباس فته أن ججيءَ نصر الله 
والفتح ودخول الاس في الدّين أفواجًا علامة على اقتراب أجل رسول 
الله جاه وانقضاء عمره» وان الله تعال آمره بالتسبیح»› وال خا 
والاستغفار ليختم عمله بذلك» ویتهباً للقاء ره والقدوم عليه على 
أكمل أحواله 

وقد كان انب 4# يكثر من التسبيح والتّحميد والاستغفار بعد نزول 
هذه السّورة كا في احدیث عن عائشة 0 ال نا قالت: كان 
لَيْهَاء قالت: فقلت: یا رسول اللا أراك کر من قول: سبحان الله 


)۱( «صحیح البخاري» )£ «(AT‏ واصحیح مسلم» (۲۷۰۵). 


NES 


وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: ( خر 


سے 

و ت ت 

3 ع هس عرة بو 2 0 َه ۶ 
5 


نی فاد رَأَيَْهَا کرت من قَوْلٍ: سْبحَانَ لله وَبحَمْدو e‏ 


2 مت < و هی رصم < 


إليهء فقد رها )تام نصر الله والفتح > 4 فتح 8 و 


En 
کب‎ 


> م2 رو 


الاس يد حورت ى دين ن آله أَفولجًا 0 sS‏ لَه 
ڪان وبا » رواه ل 

وني رواية آخری عنها غا قالت: «کان رسول الله 4# یکثر أن 
فرق كوه اوه تا را وَبِحَمْدِكَ الهم اغفِر یه 
يتأوّل القرآن» رواه البخاري و 

ومعنی قوضا «يتأوّل القرآن» أي: يفعل ما آمره الله به في القرآن» تعنى 
قوله تعالی: # مر که کگان اا 

وبعدٌ فهذه الآيات القرآنيّة المتقدّمُ ذکرها كانت عَرْضًا بملة ی من 
الأدعية المباركة التي آمر الله تعالى نبيّه محمّدًا 4# أن يدعو بها ربّه» ويبتهل 
إليه نا علیه» وسوالا لمصالح الدّين والدّنيا والآخرة. 

وقد امتثل ال 4# أوامر ربّه تعالی» وعمل بتوجيهاته سبحانه على 
الوجه الذي يحبّه الله ويرضاهء فكان ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أكثر الاس 
دعای وأحسنهم ثناءً» وأرغبهم إلى اش لا وأرهبهم منه في السّرّاء 
(۱) مسلم .)٤۸٤(‏ 


(۲) البخاري (۰)۸۱۷ ومسلم (585). 


2O 


والضرٌّاء بل فاق عليه الصّلاة والسّلام - جیع الأنبياء والرسلین في دعاء 
o‏ ال تغل بالگ ات اتناس الاو سا 

فهو ه لم يترك خصلةً من الخصال الحميدة» ولا حَلَةٌ من الخلال 
اح طلبها من ال ولا خصلةٌ من اخصال لمشو ولا ع من 
اكفاك الذمومة لا استعاذ به - مارك وتعالل - منها بعال وتفصیلاه با 
آتاه الله من جوامع الکلم» و والانکسار. 

فکان هدیّه 4# آکمل افدي وأسناهء ونهجه أت النهج وأسده 
وأوفاه» فصلوات الله وسلامه وبرکاته علیه» ورزقنا الله حسن الاتباع 
لنهجه والاقتفاء لأثره. 
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DR 





مكانة دعوات الأنبیاء اا E‏ | 


استغفار الأنبياء بَا و2 


REE eR ۶ دعاء آدم‎ 


دعاء نوح 2 (۱) OT‏ 
دعاء نوح تلد (۷) E‏ 
دعاء إبراهيم تج ۱0( | 
دعاء إبراهيم 2 (۲) ی 
دعاء إبراهيم 2 (۳) 1 
دعاء إبراهيم 2 (4) ی 


- ۱۷ - 











دعاء زكريًا 4 ۳ 


دعاء نبنا حمل 4 )۱( 
دعاء نبيّنا محمد 4 (۲) 
دعاء نبنا حمل 4 )۳( 


دعاء نبيّنا محمد 4 )٤(‏ 


